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ـين،  افيق ُّخفقان في القلـب، تعـر. مباشرةًبدأ هذا قبل العرض  وجفـاف في لكفَّ

ً مرتديا ُ أجلس.الحلق  .الخيـوط ًالحرير، وحذاء من الجلد المقلوب، تبرز منه بعضُ

ً شيء يشبه مقعدا أجلس على ُّ التقيؤجعلني أشعر برغبة فيين، بذراعُ ُ مكان يشبه .َّ

 تعرفـون ذلـك، هـذه التـي مالملابس، غرفة الماكياج، وهذه المـرآة، أنـتتغيير غرفة 

الحظ، ُ لحسن المصابيح من كل جانب؛ أنا أكذب، لا توجد هنا مصابيح،ُتحيط بها 

قابع في هذه البذلـة التـي تفـوح منهـا رائحـة . أجلس في الظلامً تقريبا .ولا إضاءة

ِّالمتيبسفي هذا القماش أجلس الأشياء الجديدة،  ل َّ في جلدي الذي تحـو.، في جلديُ

ِّ اللون الأحمـر كأنـه متـسلإلى أظـافري و .ح منـه رائحـة الـشامبوشـعري تفـوو .خُ

ُنظفتها المقصوصة التي  . نمو بشكل مـستمريي ذُلد المحيط بها، والبعناية من الجَّ

ا بـشيء مـا في بـد أن تعتنـي دائمـً تنمـو باسـتمرار؟ لاُ أشياء لماذا توجد في الجسد

ُ إن الإنــسان يمكــن أن يــصاب بــالجنون مــن هــذا، فعليــك باســتمرار أن .جــسدك ُ

هـو شيء لا . الجـسد طفـل الـصغير. ُ، وتثقفه، يـا إلهـيِوتغسله، ريحهُتوُتطعمه، 

ثـلاث دقـائق وخمـس وعـشرون ثانيـة، . النفس بصورة كبيرة على يعرف الاعتماد

قونعزف، إنهمفي ال الموسيقى بدأت. سيبدأ الآن هـل . يا له مـن شيء بـشع .ُ يصفِّ

ُيـساعد في ُس بعمـق َّ التـنفُّنإُ؟ يقـال  من رهبة مواجهة الجمهـورمن قبلعانيتم 

 صـاب بنزيـف في ُ بعـد قليـل سأ،بعمـق، لكـن أتـنفَّس ُأخذت. مثل هذه المواقف

َسـوداء وبيـضاء اًنقاطـَّعينـي  أمـام ى أرُبـدأت. المخ، وسـأغيب عـن الـوعي  ، إنـه َ
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إنه هذا .. ات القديمةتلفزيونكان يحدث في التعرفون التشويش؟  هل –التشويش 

ُبين البرامج المختلفـة، مـا حـدث لي يـشبه هـذا وكـأن ُالضباب الذي يسمع طنينه 

َالجسد قد ضبِط على  ..سـيئ طريق .عصابفي الأًشيئا هناك  لا بد أن . قناة خاطئةُ

  بدأت شـفتي.ظلاموشرر يتطاير في الدماغ، و،  تزكم الأنفءرائحة الكهربا ..فرقعة

َّ الرعـشة ذهت هـ، ثم النصف الأيسر من الوجه بالكامل، ثم وصـلترتعشُّالسفلى 

هــل  .اللــون الفــسفوريَّ يتحــول إلى  بــدأ بــاطن أصــابعي. الــبطن، ثــمذراع الــإلى

 ًتشعرون أنتم أيضا بذلك؟ هل تفهمونني؟

ً تحـسبا ..من وميض الأضـواءفجأةً قالت خبيرة التجميل التي ظهرت  لأي شيء ُّ

َّ المثبت وب بدأ يجري في الأنب سائلاًاًفكأن ضوء. أضاءت المكان. ًسنأخذ الأنف أيضا ُ

 . وجهي على التجميل  أخذت تضع مسحوق.عند السقف

 : فسألتها،ُّيهتزرأسي كان 

  هل تشعرين بذلك؟-

 :لما أقولهُ مدركة قالت السيدة غير

  ماذا؟-

 :قلت لها
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 . الكهرباء-

 وأني لا أسـتطيع الكـلام، لكنهـا كانـت قـد ،ح لها أن لساني يـرتعشِّ أوضُأخذت

   .انصرفت منذ وقت طويل

ُ قمت بتنظيف أسناني بعناية، الآن أريح عليها لساني، ألمس به داخل ،وفي فمي

هل اللسان من الأعضاء الداخلية في الجسد؟ أم لا؟ من بوسعه أن يعرف . َّالخدين

قونإنهم. ثلاث دقائق. كل شيء جاف. ذلك أتعرفون ما ! نا؟ اللسان أين توقفَّ.ُ يصفِّ

ِّ الذي يشكاللسان؟ إنه هذا العضو الداخلي ، هذا الشيء المثـير للقـرف، ل الكلماتُ

، مـن تحريـك العـضلة؟ ت في كتلـة الجـسدلماذا تنشأ الكلـما. أتفهمون؟ الكلمات

ن إُوعانيتم من رهبة مواجهة الجمهور؟ يقـال هل سبق . قيقتان وخمسون ثانيةد

ُّ الـتخلص ُالتفكير في شيء جميل يـساعدك عـلى  أن أحـشائيبـأشـعر ، لكننـي منهـاَّ

ًأنـه يـضاجع عــضوا وكشــعر أ الـذي ، وخاصــة القلـبفي مكانهـاَّ تتحـرك الداخليـة ُ 

ًشيء مــزعج، ألا تعتقــدون ذلــك؟ لا يمكــن إيقافهــا أبــدا إن حركــة القلــب. َآخــر ُ ُ .

 هـذه ٍّ جـدا،ُإنـه شيء مهـين. إنهـا النهايـة. واثنتان وعشرون ثانيـةدقيقتان 

انتزعـك مـن جـسدك،   قـددًاتشعر كـأن أحـ. الرهبة من مواجهة الجمهور

ًرس شـيئا سـيئا، أثنـاء معاناتـك مـنُأتفهمون؟ كأنه أمـسك بـك وأنـت تمـا ً 

ُكل ما تقوله سيـستخدم . سكأعًا يديك فوق رتخرج راف.. الإقامة في جسدك

ِّمـن فـضلكم، هـل يمكـنكم أن توضـ. يا لها من جملـة ظريفـة.. ضدك  حوا ُ
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لا  أنـاريحـة في كتلـة الجـسد؟ هذا؟ من الذي سلبنا الإقامـة المَّعلمنا لي من الذي 

 مثلما ؛ بالراحة في جسديالشعورَّحتى أتمكن من ي أن أدفعه أعرف ما الذي يمكنن

لقد ظهر الإله منذ مليارات السنين، ثم قام بعد ذلـك . أشعر وأنا في غرفة المعيشة

ٌ، وكل هذا مثبتىخرلأابخلق العالم، والأشياء   ًما يظل غامضا هو منٍّ علميا، ولكن ُ

نـشأت في كتلـة الجـسد، مـن " الـروح"هل لاحظـتم أن كلمـة .  الروحالذي اخترع

 تحريك العضلة؟

. وخمـسون ثانيـةٍوثمان هل سبق وعانيتم من رهبة مواجهة الجمهور؟ دقيقة 

ُّ الـتخلص عـلىُيـساعد َّ التنفُّس ز علىن التركيإُيقال  غـير أن تنـاوب الـنفس . منهـاَّ

ُ وخروجا هو شيء مقزز بدخولاً ِّالـنفس يحـرض  إن .صورة ليس لها مثيـلً ُ . الـرئتينَّ

ِّيشك د التفكير فيهمامجرف  ءبالـشي افهذا الانبساط والانقباض ليـس. اً حقيقيًل رعباُ

أنـا فهـي معلومـاتي ن  لكـ، علـم الأحيـاء ما معلوماتكم عنلا أعرف. ًتماماالصحي 

 ،ء جامعة أوكلاهوما وفقًا لعلما، الرئتان.National Geographic فأنا أقرأ ،غزيرة

َّمجعدتان  َّ ما يشبه الطيماا، بهًتمامُ  الخبراء يؤكدون ذلك، أتفهمونني؟ ولو قـام .اتُ

التـام ُّ الـدوار أصبت بحالـة مـن. ُأحد بشدها فستصبح في حجم ملعب لكرة قدم

ألا يجـب . هـذه المـساحات الهائلـة موجـودة في داخـل جـسديُّ تخيلي أن بمجرد

فأنا مثل أي إنسان ذكي، أميـلُ . دقيقة وخمس وأربعون ثانية. تندهشوا مما أقوله

َّ الدقة والرغبة في، والوسواس المرضي، العصابيةإلى ِّ. 
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. ؟ بـشكل أدق فتـاة هنـاامـرأة تجلـس معـيهنـاك   هل سـبق وأخـبرتكم أن

ُ ظهر يـدي، وتجتهـد تمسح على.  فتداعبني،ُ ما يرام علىُي لستن أنىتر. تداعبني

ائكة مـن النباتـات س في قلــب كومـةكـأني أجلـ. لتـصمت تلــك .  يـا أصـدقائيالــشَّ

 تبلغ هـي بلوغ الأربعين، بينما لقد أوشكت على. اللمسات تشبه الأعشاب الضارة

أسـس ماديـة  إن علاقتنا قائمة عـلى). ويومين(ا وثلاثة أرباع العام ًسبعة عشر عام

ً نتحدث معـا، وعنـدما لاً تقريبا ما، فنحنٍّ حد  إلىاًعميقة، لكن هذا لم يعد مناسب

ِنـنح الآن  دعنا كنان، أتفهمون؟ لتنتحدث لا نسمع ما نقوله، لأننا عاشق المـشاعر ُ

ِّفلمساتها تحر. ًجانبا لا أعرف إذا كنـتم . يا له من أمر مزعج للغاية. جلدي على ضُ

أنـا . مثل لحم ضلع الخنزيـر ممتلئ بالأعصابقد لاحظتهم هذا من قبل، فالجلد 

د  أخذ قسط من الثقافـة في علـم الأحيـاء بـشكل منـتظم، وقـشخص يحرص على

أنـه يوجـد " موكاتشيفو"أثبتت الأبحاث والتجارب التي قام بها علماء من جامعة 

 افي شكل حبل، لأمكـن لهـذٍّ طوليا  تم فردهالومن الأعصاب ٌّكم في جسد الإنسان 

  الموجـودةا حجم القدراتلوَّتخي .َّ المرةونصفَّ مرتين الكرة الأرضيةَّيلف  أن لالحب

 .جسم الإنسانفي 

 . أنهار أكثر وأكثر في المقعد الشائك.ُ ما يرامُي لست علىنلأنَّعيني ُأغلق 

ــدي ــذاء الجل ــدور .في الح ــأني رأسي ي ــا ك ــه حقٍّ ــب كل ــول الكوك ــف ح ُأل ُ . 

   بيــنما، يــديتمــسح عــلى إن أمــيرتي الجميلــة .دقيقــة وثلاثــون ثانيــة
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 فالأعـصاب تحـت الجلـد ٍّ جدا،في منشار بأسنان رقيقةوفرة،  ورق الصنأنا فيِّأفكر 

 .التصفيقَّ اشتد .سباجيتيالإالمكرونة بيضاء كعيدان 

ًكل شيء سينقلب رأسا على من النـاس ُّ الرعب من الآخرين،ُّ الرعب  إنه. عقبُ

قون، إنهم ُبالأعينُفي كامل عريهم، القاعة مليئة  ، أتسمعون؟ عشرة آلاف عـين ُيصفِّ

، مدافع بيولوجية تعمل بطريقة عكـسية، مكـانس إليك كالمدافع الرشاشةَّوبة مُص

ُيدخلونك الذين ثم تقوم بتجميعك في رؤوس آلاف البشر، . كهربائية تشفط الصور

كتــشف العلــماء في جامعــة اوالــذاكرة كــما .  ذاكــرتهم جهــازهم العــصبي، إلىإلى

 هي عبـارة عـن مـواد كيماويـة "ماريانسا لازنيه"بالقرب من مدينة " هورني بلانا"

لا أريـد .  رؤوس وأجساد وأعصاب هؤلاء الجـيرانُأنا لا أريد أن أدخل إلى. وكهرباء

 ىي ومن مكاني هذا لا أرنم الفسيولوجية، لأن من عملياتهاًجزءحتى أن أصبح ولو 

ًفرقا واحدا بين الذاكرة والهضم . هضم الـصور، والإيمـاءات، والأفعـال الاجتماعيـة. ً

 المسبار الفضائي، مباشرةفي " لايكا"أجلس مثل الكلبة . قة وثلاث وعشرون ثانيةدقي

 غياهـب  الأبـد إلىإلىو ة الـساذجةالكلبتلك قبل أن يقوم الناس الطيبون بإطلاق 

ِّ المتجمدةالكون ً، أيها السيدات والسادة، فأنا أعرف جيدا ما اأنا في وضع أسوأ منه .ُ

ًالقادم، لم أعد أصدق أحدا،  .ً ولن أفعل هذا أبداُ
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بفـضله . ، لكـن قصـصه تتعـارض مـع أفكـارهًأحد أصدقائي المقربين يعمل كاتبـا

. من قصة حياتـك الخاصـةُّ الرعب الرهبة هي.  رهبة مواجهة الجمهورىمعنت عرف

كأنك تستعرض أمـامهم  الناس، وتعرض عليهم حياتك ًهل حاولت يوما أن تخرج إلى

َّالمشحم جهازك العضلي  ؛ ُا ما كنت أتعاطف مع لاعبـي كـمال الأجـسامزيت؟ دائمًبالُ

 طموحـات ىُتـشعر براحـة لا توصـف عنـدما تـر. لأن كل مـا فـيهم مـرئي بوضـوح

ٌأنـا مـستعد . كأنها عند الجـزار. ُأشخاص معينين منسقة أمامك بهذا الشكل الجميل

هـم ليـسوا مـضطرين للنطـق بكلمـة .. إنهـم أنـاس سـعداء! مُقابل ذلككثير لدفع 

، كلهم يعرفون وجهتهم في هـذه الوليمـة اًئواحدة، ليس عليهم أن يشرحوا لأحد شي

 . خدمتهموسطح أجسادهم اللامع هو من يقوم علىمن الود والصدق والمثابرة، 

ِّا صديقي الكاتب فهو يمثَّأم ُهو لاعب كمال أجسام مـنعكس، . ل حالة مختلفةُ

، يكتـشف )ً تقـل كثـيرا عنهـالكـن عـضلاته لا(لـداخل  اتنمـو طموحاتـه إلىفنان 

مثلـه مثـل كـل . الآثـار الـدءوب في مجـالالإنسان هذا بعد سـنوات مـن العمـل 

 صـحيح أنـه يحـكي القـصص،. ُمن الأشياء التي لا يـصدقونهاًكثيرا الأذكياء يقولون 

 الأشـواك في تنبـت  فقـد بـدأت منـذ فـترة معينـة. د منهَتفسهذه القصص  ولكن

إن هذا نوع من الاحتيال، .  وجود حدث معينارة إلىُكل شيء يمكن أن يتضمن إش

  الــصرف، وهــو يعلــم أن اك لإصــلاح بالوعــةَّ أحــد باســتدعاء ســبًفنــادرا مــا يقــوم
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ُحتـى الآن لأنـه يـتقن فـن ٍّ مـستمرا زال لكن صديقي هـذا مـا، ُمواسيره متصدعة

 .تصوير الأحداث

  عمـليلىإلا أعـرف إن كنـت قـد أشرت مـن قبـل . دقيقة وسبع عـشرة ثانيـة

إن هـذه الوظيفـة . فنـان هـزليَّأدق  ىأو بمعنـ. يـة أم لاالتلفزيونم للبرامج ِّكمقد

 لمـدة أن تظـل.  بهـاون يـستمر منون هموقليل مفيدة للغاية، ألا تعتقدون ذلك؟

مـشدودة   عضلة الفكاهـةًمحافظا على - إذا استبعدنا الإعلانات -خمسين دقيقة 

 لقد توقفت منـذ - امنعوا الضحك - اء الغامضنوع من الأدً تقريبا هو. في وجهك

بيـاض إن   حتـى،من القهوة كل يومًكثيرا  فترة معينة عن النوم، وأصبحت أحتسي

ُ قليل من الناس من يعرف ما الذي يمكن أن يمر . اللون الأسودإلىَّ يتحول بدأَّعيني 

يكـون لديـه ُ ما الذي يمكن للجسد أن يعتاد عليـه عنـدما لا .به الإنسان في حياته

ًخيار آخر؛ أخذت أمارس تدريبات اليوجا أربعـ  كنـت . وعـشرين سـاعة في اليـوماُ

ً فقط، فقد صار عقلي ملفوفا كزهـرة اللـوتس، وأصـبحت قـاب أمارسها في داخلي

 المنزل ثمـلاً في الخامـسة ُالكلي، فعندما كنت أعود إلى" التنوير"  من أو أدنىينقوس

سـحابة حولهـا  تتجمع  لكرة القدم،ملعبشافات ُعيناي تضيئان كككانت ًصباحا، 

 .من الحشرات الطائرة

فكـل . اً بعيـدق قلـيلاًِّأن أحلـبـفـسي  لنُسمحت. بالضبطواحدة دقيقة 

  ســبيل المثــال لىفأنــا عــ. يبــدأ بطريقــة مــا لا بــد أن ، يــا أصــدقائي،شــخص
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 تعجبـونالمكنت أتجول في الريف، وكـان الفلاحـون . َّجوالاً اً بائعكنت أعمل لفترة

 كـان هـذا . المغنـاطيسُ أريهم الطريقة التي يعمل بهـايدفعون لي المال لمجرد أني

  أوً فقد بدأ حياته راويا للحكايـات،،وكذلك صديقي الكاتب .ٍّ جدا فترة طويلةذمن

ٍّفنانا هزليا  ً فلنقلهـا . من وجهة نظره، لكن وكـما أخـبرتكم بـدأت حكاياتـه تفـسدَّ

ابتكـار  ًن يكـون قـادرا عـلىمن العقل لـقليل لديه زال  صراحة، إن كل شخص ما

فالناس يريدون باستمرار حكايـات شخـصية جديـدة، فهنـاك في . حكايات جديدة

كـل ُّالذين يعض السرد، من مصاصي الدماء مُدمني كل مكان تجلس عصابات من 

 بالقرف من ذلك؟بعد ، ألم تشعروا  مصائره الحياتيةلينفذ إلىالآخر منهم 

عن الفترة التي عاشـها ٍّ زمنيا ًم لنا حساباِّ، قدح، اعرض علينا الخارطة، اشرِاحك

إن حياتك تنمو، هي نوع من النمو المستمر، .. انظر. العالم البائسجسدك في هذا 

 هـذا الفـن عنـدما كـانوا علىٍّ شاقا ًتدريباَّ يتدربون كانوا.  النجومهي الطريق إلى

ًأطفالاً صغارا أغبياء أناشـد كـل الأطفـال في مرحلـة قبـل . ا بعينـي لقد رأيت هذ.ً

 . هنالا تأتوا إلى. لا تثقوا بأحد: يستمعون لي الآنالذين  ،الولادة

 أين توقفنا؟ هل عانيتم من قبـل مـن رهبـة مواجهـة الجمهـور؟ أنـا لم

 إنهـا شيء ُ مطلقًـا، ذلـك إلىَا، وفي الحقيقـة حتـى لم أسـعًمنها أبـدَّأتخلص 

ــشبه  ــسادية  مــدى أي إلى ؛ لا أعــرفُالمخــدرُي ــتم متقــدمون في فهــم ال  أن
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 نـوع مـن .الماسوشية، فأنا معرفتي بها عابرة، لكن هذا نوع مـن الميكروماسوشـية

َّ والدونية،السعادة الراقية تنتج عن الشعور بالقلق ً ربما لـست مـضطرا أُّ ن أوضـح ُ

ذي يحـدث مـا الـَّ تتخيلـوا ُلا يمكـنكم أنالعـرض نهايـة وفي . لكم هذا بشكل أكبر

ُ تمـددتم ، وقـدالأعـين آلاف الأزواج مـن ملتهمتكاُعندما تغادرون المسرح، وقد  في َّ

إنــه الــوعي الجمعــي أيتهــا الــسيدات . تعرفونهــاآلاف الأجهــزة العــصبية التــي لا 

ً حماما أن تأخذ. والسادة ركـائز  ُأغادر المسرح كأني أقف علىفأنا . في العقل الكونيَّ

 ًئاشـي عـلى ُ أوقـع. الجدران المطليةعلىَّأتكئ  .ً لا أسمع شيئا.ً شيئاىمعدنية، لا أر

ِّ أحر.ما ِّك وجهي بطريقة مـا، وأحـاول أن أشـكُ  . تعبـيرات مقبولـة لأصـل بـه إلىلهُ

 بمساعدة هاتين القطعتـين مـن .َّوشفتي لساني ..في مكان ما من فميأبتسم، بينما 

ُ أحاول تشكيل الهواءاللحم لا أعـرف إن . فهمون هذا الهـواء، والغريب أن الناس يُ

كنتم قد سمعتم هذا من قبل أم لا، لكن الإنسان لديه رغبة كبـيرة في التكـاثر، في 

ِّننح التكرار، لكن دعنا الآن  ، أنـا ًجسد جانبـا، فهـذا الأمـر يفهمـه حتـى الأغبيـاءالُ

صـورتك، أتحدث الآن عـن تكـاثر الـروح، فـلا توجـد متعـة أكـبر مـن إدراكـك أن 

أعـرف أنكـم . ُ وكلماتـك تنـسخ في عقـول أنـاس غربـاء عنـك،أفكاركو، مشاعركو

  .تفهمون ذلك

ُ وقفـت بـبطء، ومـسحت بنعومـة. وخمسون ثانيةاثنتان َّيـاقتي  عـلى ُ

 . مـن ملابـسي آخـر جـزء عـلى  بينما تقوم صـغيرتي بالمـسح بيـدهاُّالسترة،
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بهـا الحيـوان  ُّنغـزي الرهبـة هـي العـصا التـ: ؟ سأخبركم بذلكهل تعرفون ما الرهبة

 . والفزعُّ بالرعب القابع في زاوية من هذا الجسد النظيف الممتلئ

ِّالمدرسة، توضح هذا الآنسة   ثم تدفع هذه العصا الطويلة ".لا تتزاحموا": وتقولُ

ِّويكور  ُّ بالرعب،ُناحية الحيوان، الذي يصاب . نفسه كالمشلول ليحمي بطنه وأعضاءهُ

في ظلام  ..إن الرهبة تقف هناك أمامك. ي عرض الموته. إن الرهبة هي عرض قتالي

بـذبح َّ آخـر مـرة ُلا أعرف متـى قمـتم. "النهاية"كلمة ُ تضيء صالة السينما الدامس،

شيء ما، فهذا حقيقة ما يحدث عند القيام بذلك، إن هذا المخلوق يقوم في اللحظـة 

الطريقـة بالعـدم   جنـين، ويعـود إلىلأخيرة قبل الموت بتكوير جسده، ويتحـول إلىا

إنه مشهد غير محبب، كأنك تشهد عملية تطـور تحـدث أمـام . التي جاء بهانفسها 

 . اه العكسي ولكن في الاتج،عينيك

من .  جبهتي وجهي الشاحب، وقطرات من العرق علىُ رأيت. المرآةذهبت إلى

 أضرب بكـل .ُهذا؟ من؟ عقدت قبضتي المرتعشة لكي أضربها في بطنيَّعلمنا الذي 

: لكن هنـاك مـن أمـسك بيـدي، قـال المـصور، يذراعإليه تصل وتي في أي مكان ق

، ومـسح  أنفـيوضع المـساحيق عـلىفي ممنوع الضرب في الوجه، وبدأ شخص ما "

 ."َتعال. لي بأن الوقت قد حانأومأوا أشاروا لي، . خمس عشرة ثانية. جبهتي

 .رقعـة كبـيرة ف. تـصفيق حـاد.في كـل مكـان حـوليالأعين  .ُ، أتنفسبُهَذَْأ

 ُمــن يــدرك حجــم مــا يتعــرض لــه هــو مــن النــاس قليــل افات الأضــواء؛ كــشَّ
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وطالما لا أملك الاختيار، فإن عقلي سيصبح زهرة لـوتس، لقـد الإنسان، ما يعتاد عليه؛ 

ً صرت قريبـ.ًصرت قريبا من أن أضيء كليـة ل علـماء كـل َّا، منـذ وقـت قريـب توصـُ

 النجـوم .د في دمنـا مـصدره النجـوم المنـدثرة أن الحديـد الموجـوجامعات العـالم إلى

 لديهم كل الحـق يـا أصـدقائي، فهنـاك علاقـة مبـاشرة بيننـا وبـين .العظيمة المنفجرة

 . الضوء أدخل إلى.ُ هذا الوهج المبهرالنجوم، ففي عروقي يدور الكون كله؛ أدخل إلى

 .أنا قادم إليكم

 .بدأ العرضوهنا ي
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الخمـسة في أحـشائها، ذي الأشـهر بحركة جنينهـا ؛ تشعر بشيئين" يلفياس"كانت 

بـصور لأنـاس يفـوق جمالهـم جـمال ُّيعـج وضعت الكتالوج الـذي . وبرائحة العطر

مـن الوجـوه، والأسـنان اللامعـة ٍّكثـير جـدا . شاطئ البحرعلى البشر وهم يتعانقون 

ًكتيبـا، بـه أنـاس آخـرون كان يجلس بجوارها، ويتـصفح ". مارتين "نظرت إلى. واللثة

ُالواقية، ويغادرون بشكل منظم جسم الطائرة المشتعل، ُّ السترات مبتسمون يرتدون

ٍّ زيـا رسـميا هنـاك سـيدتان ترتـديان. والآخذ في الغرق أسفل سطح البحر تقفـان في ٍّ

أخرجتا .. من الوجوه الشاحبة لمئة الممر، وتقومان بتقديم عرضهما المسرحي الحزين

ً قديمة رباطا وخرطوما وقناع الأكسجينمن حقائب وأخذتا بتعب تفـردان وتثنيـان . ً

بدتا كراقصتين مستبعدتين من أغنية مصورة لإحـدى .  الأبوابُيهما، وتشيران إلىذراع

بعضهم كان يركب . رُّكان المسافرون يراقبون حركاتهما بتحج. فرق الديسكو المندثرة

في تخفيضات نهاية فصل حجزها تاع برحلته التي الاستميحلم ب .الأولىَّ للمرة الطائرة

 الاسـتمتاع إنهم كـانوا يتطلعـون إلىفـما أصابهم مـن رعـب مرغم على الو.. الصيف

 . بالبحر

ِّ تفكر "سيلفيا"لم تكن  ر في العطر الذي اشـتراه لهـا ِّفي هذه الخطورة، ولكنها تفكُ

ٍّ جـدا رائحـة العطـر قويـةكانت . في صالة المطار كهدية صغيرة يفاجئها بها" مارتين"

كأنها عارضة خشبية من نوع غريـب مـن " سيلفيا"ي ذراع جاثمة علىَّظلت . وثقيلة

 منهـا عنـدما تـضمهاالفـراع القوية، والتي لا تستطيع " مارتين "ذراعمثل . الأخشاب
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كانـت تـشم .  إنها تشعر بطفلها الذي كان يركلها عـبر جـدار بطنهـا الرقيـق.ُّبتشنج

بـسبب هـذا . تنتظـر قـدوم طفلهـا.  وتراقب ما يدور حولهـا، وتنتظـررائحة العطر،

 كانـت ،فمنذ نصف عـام. أن يلتصق بحياتها كحشرة غريبة" مارتين" استطاع ،الطفل

للقيـام بهـذا كـل َّ تتأهـب  كانت."مارتين"ًقد اتخذت قرارا بإنهاء علاقتها بـ" سيلفيا"

نـت  الحزينة التي انتهـت بحت به، ولكن بعد المشاجراتَّا قد صرًيوم، وتقريب  تيقَّ

نت ًأكثر حزنا،تيقَّنت  لهـا َّقدمه ُارتدت مستسلمة خاتم الزواج الذي . أنها حامل تيقَّ

ا  أيقنت أنها،، وبعد أن بذلت قصارى جهدها"مارتين" كـان . ُتحـب هـذا الرجـل حقٍّ

لهـا ُيحـضر ، جعلـه "سـيلفيا"فخوفـه مـن أن يفقـد . ًشخصا دمـث الخلـق" مارتين"

رحلـة شـهر العـسل في نهايـة .  البحـرُهور، ويطبخ، ويعمل، ويهديها رحـلات إلىالز

في وً المحيط صار باردا، .أيام الصيفمتأثرة بزالت  الحشرات ما(الموسم لم تكن سيئة 

زالت طيور النورس  المساء تسقط المظلات التي هجرها الناس بفعل الرياح، بينما ما

ِّتحلق ُ .( 

ٍّ مسنا ُذا الأمر، أخذت تراقب رجلاًولكي لا تشغل بالها به . كان يـشعر بـالخوفُ

 تتـذكَّر بشخص ما، كأنها رأته مـن قبـل، لكنهـا لا تـستطيع أنُيذكِّرها كان الرجل 

ًكـان واضـحا أنـه لم . شـبكي ً وقميـصا،ًكان نحيفًا، ويرتدي سروالا قصيرا. متى وأين

ُأخذ يتابع حركات يدي المـضيفة،. يأخذ كفايته من النوم  ويحفـظ في ذاكرتـه كـل ُ

ُ النافـذة، وأخـذ يتـابع  العرض، التفت إلىىعندما انته. الجويةطقوسها إشارة من 
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 –في مكانه إلا عينـاه َّتجمد لم يتحرك، . ُالمنظر الخارجي المتسارعَّ قوة بلا حول ولا

َّ مغطى بياض عينيه   كانتـا تتحركـان مـن ناحيـة إلى–بشبكة من الأوردة الداميـة ُ

َ خطـا أسـود ورقة بيـضاء على برة بندول جهاز قياس الزلازل، والتي ترسم كإىأخر ٍّ

 ركبتيه كاميرا هناك شريان سميك برز في رقبته، بينما يضع على. الزلزالَّ قوة ُيحدد

ثـم  ،ُأخذ بلا وعي يدير زوم الكاميرا، فيخـرج جـسم العدسـة. ذات عدسة ضخمة

 ، بجـوار الرجـل، عيناهـا مغلقتـانهناك امرأة تجلـس.  مكانه إلىىأخرَّ مرة يعود

كانــا يفكــران في جــسديهما المحبوســين في هــذه .. لا يتنفــسان. ومفاصــلها بيــضاء

في هـذا ِّالمتـسببة أخـذت . الكبسولة المصنوعة مـن هـذا المعـدن الفـضائي اللامـع

د  ساقين نحيفتين ملتويتين، الخوف تمر بالطائرة على اب  ركَّىأحزمة الأمان لدتتفقَّ

بـأن " سـيلفيا"شـعرت . ُ، وتغلق خزائن الأمتعـة الموجـودة فـوق رؤوسـهمالطائرة

الناحية الأخرى، وأغلقت إلى عصبية الآخرين قد بدأت تنتقل إليها، فأدارت رأسها 

 صـدرها، وتجعلهـا تغـوص عميقًـا في علىُتجثم بأن سرعة الطائرة َّ أحست عينيها،

ْصمت . وسادة المقعد ا ً جـزءْ رأت،ا فتحـت عينيهـاعنـدم. أذنها، والتزمت الصمتَّ

عـلى اختفت الصورة، وبـدأت الـصقيع يتـشكل . من المدينة عبر ثقب في السحاب

 .النافذة

 
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 شاطئ أمضوا اليوم كله على.  والسماء زرقاء،، والرمال دافئةَأبيضُكان الشاطئ 

الـذي صوت الـكـان . تشرب عـصير البرتقـال َّ المظلة،تجلس أسفل" سيلفيا. "البحر

ِالــذي علــق في الــثلج المجــروش ة بــسببحــشرجه أثنــاء الــشرب يــشبه الأصــدرت َ 

اطتها" في حالة مزاجية " سيلفيا"كانت  . في قلب حبيبات البرتقالتصا التي غ"شفَّ

الأطفـال وهـم يـدفنون أنفـسهم في الرمـال الدافئـة، تراقـب  أخـذت .ٍّ جـداجيدة

مختلـف أنـواع " لفيايسـ"ُليحـضر لــفـأسرع " مارتين"َّأما  . موتىويتظاهرون بأنهم

مـا ٍّحـد  يقفز عبر الأمواج، ويستمتع إلىعندما انتهى، ذهب لكوكتيلات الفاكهة، و

ًالكتيـب الـذي كـان موجـودا بالطـائرة، " سـيلفيا" تذكَّرت ).ًأحيانا بمرارةو(بالبحر 

والذي يتحدث عن كيفية التصرف حال حدوث كارثة جوية، وكذلك المجلـة التـي 

كان . ، والتي تتحدث عن كيفية الاستمتاع بالبحر كما يجبسه نفكانت في الجراب

ًيقضي وقتا ممتعا " مارتين" ُّ التـصنع الشاطئ بطريقة بهاعلى ً أخفـاه الـذي نفـسه َّ

 .استقبال الفندقمكتب غضبه في 

تجلس فوق حقائبها عند النـافورة الموجـودة في بهـو الفنـدق، " سيلفيا"كانت 

وهـو " مـارتين"القادمـة مـن الـسماعات، وتراقـب الخافتة  الموسيقى وتستمع إلى

 منحهم غرفة لم يجف دهانهـا لقد حاول الاعتراض على. ُيبدي غضبه بشكل منظم

جـانبي مـن  مبنى لهما أنه تم تسكينهما فيَّتبين فبعد وصولهما . بعد بشكل كامل

 اوالذين رسـمبالنقاشين فقد التقوا في ممرات الفندق . زال قيد الإنشاء الفندق ما
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 الجدران أوراق النخيل والطيور البحرية، بينما صوت الـشنيور يـصدر بـشكل على

قـال .  كما شـم رائحـة الخرسـانة الرطبـة في كـل مكـان الأخرى،خافت من الغرف

ِّ مخيلته ، وطالبهم بتنفيذ ما بناه في"تمزحونأنكم بد  لا": ًغاضبا" مارتين" تلـك عن ُ

ضـمن ا، وأوضحت لـه بالإنجليزيـة أن هـذا موظفة الاستقبال كتفيهَّهزت .جازةالإ

. فـالغرف مطابقـة للمواصـفات. ُأعمال الصيانة، وأنه ليس هناك مـا يمكـن فعلـه

  لكـن هـذه الغرفـة لم تكـن المبنـى،مـن آخر  في جانبىعرضت عليه غرفة أخرو

َّمطلة  ً مثـيرا "مـارتين" البحر، وكان بها سريران منفـصلان، الأمـر الـذي اعتـبره علىُ ُ

 .ريةُّللسخ

ً مستاءقال َيا لهم من جهلة" :ُ َ". 

 البهـو المكيـف عاد المدخنون إلى. لاح وقت الظهيرة بحرارته من خلف الزجاج

ًعرقا وسخطاَّيتصببون وهم  ،  قـد اقـتربأن فـصل الخريـف" سـيلفيا" ببـال لجا. ً

ُتبـد لم .. ةإصبع قـدمها الـصغير" سيلفيا"تأملت . زال شديد الحرارة ولكن الجو ما

ِّفهي تغطي ؛  الإطلاقعلىة لطيف إنهـا . اً ظفر تقريبـالم يكن بهو البنصر،  علىقليلاًُ

 .الإصبع في جسدهاهذه  الإطلاق لمثل ليست في حاجة على

َجهلة": ىأخرَّ مرة ًمرددا" مارتين"قال   مـا ، وذلك كنوع من التأكيد على"َ

ــط ــن لم يع ــتياء، ولك ــن اس ــه م ــشعر ب ِي ــن ُ ــق م ــه واث ــا بأن ــذا انطباع  ً ه

 عــن غــضبه " مــارتين" َّعــبر. ُرأســها مجهــدة" ســيلفيا"رفعــت . نفــسه
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ِمثل الهـر بدا .  لم ينجح في ذلك.ٍّ جداالشديد، ولكن طريقته في التعبير كانت سيئة ِ

لقد لاحظـت . يحاول أن يجذب الانتباه بغضبه هذا. كطفل صغير غاضب. ِالصغير

طـلاق توظيـف جـسده  الإُلا يجيـد عـلى" مـارتين"منذ وقـت طويـل أن " سيلفيا"

 .للتعبير عن انفعالاته

شـعرت . ً، وأشـاحت ببـصرها بعيـدا"ما باليد حيلة": كتفيها قائلة" سيلفيا"َّهزت 

بأن موجة من الضحك تتجمع في داخلها، ولكن كيف لهـذا الـضحك أن يتحـرر مـن 

ً أن يفعل شيئا بوجـه . أن يتطهر من كل شيء. السطحكل هذه الطبقات، ويطفو إلى

ُ، وأن يحرك جانبي شفتيها، وأن يرفعهما ثم يعود ويخفضهما كإنسان يرسل "ياسيلف" ُ

بالـذعر " مـارتين"أصـيب . ُ لكن لا يوجد شيء مفرح في ذلـك،إثر موجةبهمة موجة 

ٌّهر إنه (التام من هذه الحركة الغامضة للشفتين   ). ٌصغيرِ

ِّيطوح قال وهو   :يديهُ

 .م بشكوىُ ما رأيك، ما الذي يمكن فعله؟ سنتقد-

 ُكان في حالـة يـرثى. مُواءخرجت منه الجملة الأخيرة حقيقة في شكل . سأشتكي

 .لها

 :قائلةُ بلا مبالاة بيدها" سيلفيا"َّلوحت 

 .بالنسبة ليَّسيان  الأمر -
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ًوقد خفَت صوته تماما" مارتين"فقال  َ َ: 

 .َّسيان -

كانت قد تهاوت " مارتين"ًشيئا، لأن الواجهة الخارجية لغضب " سيلفيا"لم تقل 

ًكان واضحا لها . ُمنذ زمن، منفصلة عن طوب اليأس الذي بنيت منه حياته الحالية

ِّيلوح  تينجذب لافتعاملا أن سعادته وغضبه ما هما إلا  هو . اه ليجذب انتباهمابهُ

 عـلىُّ الرعـب ، ثم يقـترب في حالـة مـنايضع هذه الأشياء أمامه كدرع يحتمي به

ُ إن سـعادته مثـل غـضبه تمامـا، تـشبه الجـص . ويموء"يلفياس"أطراف أصابعه من  ً

ًيشبه الغرفة الجانبية المطلية حديثا بمادة ما تجعل " مارتين"فـ؛ الذي لم يجف بعد ْ َ

 .ًالناس لا ترغب في الإقامة بها كثيرا

 

 كانـت تنظـر مـن تحـت.  الشاطئ وقد بدا عليهـا الـشرعلى" سيلفيا"جلست 

ُ وهــو يقفــز وســط الأمــواج، ولم تــستطع أن تقــاوم شــعورها "مــارتين "إلىَّالمظلــة 

كـان . لأنـه يمـشي" مـارتين"إنهـا تـبغض . لأنـه يـسبح" مارتين"إنها تبغض . بالقرف

 شيء أنه لـيس في حاجـة إلىمن رغم على ال الأفق مارتين يسبح، ويسير، وينظر إلى

 هـة كانت تفوح مـن كـل هـذه الأنـشطة التـي تبـدو عاديـة رائحـة كري. من ذلك

 " مـارتين"كيـف أن " سـيلفيا"لاحظـت . ُ رائحة شيء مصطنع. بعد أمتارتنتشر على
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  أنه لا يسير بطريقة صحيحة، يخشىكان يخشى؛ يرتجف حتى خلال مشيه العادي

، وكـل هـذه الأشـياء وساقيه وقدميهكأن خطواته . أنه لا يسير كما ينبغي أن يسير

عنـدما كانـا . هُيـصابون بالـذعر منـ نفـسهتصرخ في الناس، وكأن الناس في الوقت 

 أو ، الـسينمايتجولان في المساء في شـوارع المدينـة الـضيقة، أو عنـدما يـذهبان إلى

في اللحظـة التـي " مـارتين"تلاحظ في كثير من الأحيـان أن " سيلفيا"المسرح، كانت 

ِّمتـأثر  -) أو بفتـاة جميلـة، أو بـشاب وسـيم(مـن النـاس  آخـر فيهـا بـزوجَّيمران 

في حيـث يركـز كـل جهـده ، ئ يبـدأ في الـسير بـشكل سـي- ُأنه مراقببساسه بإح

 آخـر بـالطبع لم يكـن أحـد. ًالتي تسوء تماماوالتفكير بشكل كبير في طريقة سيره، 

" مارتين"فـ؛ بهدوءُكانت تلاحظ هذه النوبات العصبية " سيلفيا"يلاحظ ذلك، لكن 

حركات تزايد ولكي يتجنب . واتهيبدأ في التلويح بيديه عكس الإيقاع الطبيعي لخط

ًمتيبسا  فإنه يدخلها في جيبه، ولكنه في هذه الحالة يبدو ،ناسبةالماليدين غير  وغير ِّ

َّ مـرة ُوإذا أراد أن يخـرج يديـه. فيـهمُبالغ بانضباط و، أسوأطبيعي، ويسير بشكل 

" اسـيلفي"لاحظ أن .  بحرية، فإنه لا يملك الشجاعة لذلكان تتحركما ويجعلهىأخر

 .لم تبتسم له. ًعرقاَّتصببت تراقبه، فابتسم لها، لكن جبهته 

 ًلكــن طريقــة المــشي هــذه لم تكــن شــيئا مقارنــة بــالتجويف الــداخلي 

ــم  ــارتين"لف ــم ". م ــان ف ــارتين"ك ــاييس" م ــل المق ــة بك ـــ؛ كارث ــيلفيا"ف  " س

 فهــو لا ؛ مــن تجويــف فمــهُّ بالرعــب مُــصاب" مــارتين"ًلاحظــت مبكــرا أن 
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أن . كـان يـشعر أنـه مراقـب مـن الجميـع. طعام في الأماكن العامةُيحب تناول ال

إذا كـان يأكـل يـشغله هـاجس مـا الجميع يتابعون طريقتـه في تنـاول الطعـام، و

ٍّفخـا كان هذا بالنسبة له . من الطعامٍّ جدا ليلاًقإنه يتناول . بطريقة صحيحة أم لا

العـشاء .  في مكـان هـادئ"مارتين"تناول الطعام مع . أسوأ شيء هو الهدوء. ًرهيبا

تجلس لدقائق تقطـع الطعـام في " سيلفيا"كانت . العشاء مع والديه.  الأصدقاءعم

وكيـف يتنـاول طعامـه ". مارتين"من جبهة َّيتصبب  العرق وهو ىالطبق، بينما تر

 أدوات المائـدة، ويمـضغ يجلس كلوح من الخـشب، يقـبض عـلى. بصعوبة شديدة

ً بهذا المضغ بعيدا كالتلميذ ىحقه، أو كأنه يتوارطعامه في هدوء وحرص، كأنه يس

مزيد  هذا الوضع لم تستطع تناول على" سيلفيا "هعندما رأت. الذي ارتكب خطأ ما

ِّ يموء كالهر يأكل، ولكنه في داخله" مارتين"كان . من الطعام ِّ يحدق أخذ. الصغيرِ في ُ

قطعـه، ويمـضغه ُبحرص، يفحـص الطعـام، يالصغرى ُأدوات المائدة، يحرك إصبعه 

تـسمع صـوت ؛ ، وفجأة تسمع ما يـسمعه هـوهإلي" سيلفيا"تنظر . بمعاناة شديدة

ُلعابه وهو يقذف على . داخـل فمـه الطعام، وتسمع صوت سحق وطحن الطعـام ُ

 يعلـم أن لا أحـد يـسمع مـا يحـدث في تجويـف فمـه، ولكـن مجـرد " مارتين"إن 

. ًتمامـاَّ يتحـول جعـل جـسدهُوجود احتمال أن هناك من يمكنه أن يـسمع ذلـك، ي

 العــرق مــن َّيتــصبب ( فمــه عنــدما يتحــدث  شيء مــا، يــضع يــده عــلىيــومئ إلى

 إنـه . ُ، يبتسم، يفكر في مريئه، يبدو ككتـاب تعليمـي في حـصة البيولـوجي)جبهته
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ًحبيـسا في " مـارتين"يجلـس . عقوبـة الجـسد. يقضي عقوبة تناول الطعام الرهيبـة

يجلس في وحدته، بينما هنـاك . مع المراقبة المستمرةجسده كأنه يجلس في زنزانة 

شخص ما يراقبه من ثقب الباب بشكل مـستمر في هـذا المكـان الـذي يقـضي بـه 

 .عقوبة السجن المؤبد

هناك في مليارات الهكتوليترات من المياه تـسبح . المحيطَّتتأمل " سيلفيا"كانت 

عساها أن تكـون؟ وهـل هـي ماذا (البيوت في أحجام الحيتان والحيوانات الكبيرة 

ار وعينـاه َّ سـبيل المثـال الحبـ، منهـا عـلى)ً مـترا؟20ُبعد  تشعر بما في جوارها على

اللتان في حجم كرة القدم، والأسـماك الغـضروفية الـشفافة ذات الأسـنان الحـادة، 

ُبأنوارها الفسفورية كهوف البحار، كل أشكال الحياة التي يمكن أو لا ُ تضيء والتي

متنـاهي شـعر  ُوأجزم أنه لا يوجد مخلوق واحد في هذا البحـر الـلا. يلهايُمكن تخ

ُيوما بأن جسده يمثل له عبئا أو مشكلة ًً    .أنه ضيف في هذا الجسدبًأو شعر يوما . ُ

قـد تعبـت " مارتين" سجن ًالتي كانت تشغل بالها كثيرا بالنظر إلى" سيلفيا"إن 

غريـب في المـشاعر جعـل مـن د ُّتبلـمن هذا الأمر حتى أنها أصـبحت تعـاني مـن 

لها كـوكتيلات ُليحضر كان يركض . ا لا يهدأ كمن اشتعلت به النيرانًشخص" مارتين"

سـطحها " سـيلفيا" من ىكان ير. الفاكهة، ويطبخ، وينظف، ثم عرض عليها الزواج

 لقـد . ُالجليدي، والتي كانتا يداه تنزلقـان مـن فوقـه، ولا تجـدان مـا تمـسكان بـه
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التـي " سـليفيا"عندما أهداها هذا الطفل من أن يغرس خطافـه في " ينمارت"تمكن 

 هذا الخطـاف ، ثم قبض على"إيفرست"كانت تقف أمامه كالجدار المتجمد لجبل 

 .بكل ما أوتي من قوةُالمتعبتين براحتيه 

 ".هل هذا حب؟": في أحيان كثيرةتتساءل " سيلفيا"كانت 

 ."ًيبانعم، هكذا يبدو الحب تقر": أجابت نفسها

كان يتـصرف كـالأحمق، ".. سيلفيا"كل سنتيمتر في جسد " مارتين"عشق 

، فهو يمكن أن يفعل أي شيء "يرتيرآلام ف" "جوته"في رواية " يرتيرف"كالشاب 

 .من أجلها

َّ قبَّ المظلة،تحت" مارتين"عاد  أخـذ يـدها بـين .  الرمـال، وجلـس عـلىَّخـدهالَ َ

 .، ولكنها ظلت باردةابتسم لها. راحتيه، وأخذ يربت عليها

 :قالت له بشرود، وقد سحبت يدها

         . دعني وشأني-

ًمرتبكا الأرض عينيه إلى" مارتين"خفض  ُ. 

 



34 

 

شـعر أولئـك الـذين تـأخروا في . من ناحية البحـرُّتهب في المساء بدأت الرياح 

ومناشـفهم  من الـشاطئ ون بالبرودة الشديدة، ويفرونيشعرالجلوس على البحر 

 . صوت الأمواج الهادرةتقف في الشرفة وتستمع إلى" سيلفيا"كانت . لهمحو

زال  مـا" مـارتين" لاحظـت أن .فـوق زجـاج النافـذةينقـر في الليل كـان المطـر 

ًمستيقظا، وينظر إلى  . أغلقت عينيها، واستمرت في التظاهر بأنها نائمة.  الظلامُ

  

 النـوم عـلىيـستطع  الأخـيرة لم في الفـترة. في الـصباح البـاكر" مارتين"استيقظ 

َفقد كان طوال هذه الأيام يشعر بحرقان في عينيه. الإطلاق َ التـي " سـيلفيا"َّغطى . َ

كانـت . إنه الفجـر. كانت قد ركلت الغطاء خلال الليل، وأغلق باب الغرفة بحرص

الممـرات . صـوت أنفاسـها" مـارتين"موظفة الاستقبال تغفو خلف الحـاجز، سـمع 

خـرج أمـام . كما كانت النافورة الصناعية مطفـأة أثنـاء الليـل. ًو أيضاخاوية، والبه

كان شـاطئ . الجو غائم.  الشاطئً السلالم الخرسانية متوجها إلىالفندق، ونزل على

البحر رمادي بـسبب الرطوبـة، كـما أن رمـال الـشاطئ قـد صـارت صـلبة بـسبب 

حريـة وقناديـل الأعـشاب البانتـشرت  الـشاطئ في كل مكان عـلىو .عاصفة الليل

كـصدر ٍّطريـا  أحدها بطرف حذائه، كـان بحذر على" مارتين "داس. البحر الشفافة

  .مرأةا
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بصق، نظر حوله، لا . السماء كانعكاس لأمواج البحربدت  . لبعض الوقتمشى

 . شد رباط حذائه، وبدأ يركض. أثر لمخلوق في المكان

ِّالمتيبستين يه ذراعح َّطووضرب بقدميه الرمال الصلبة، . كان يتنفس بشكل منتظم

ًكان كل شيء من حوله قاسيا وخاويا. ُفي زاوية مستقيمة، وكأنه يقطع الهواء براحتيه ً .

المجـال .  الـشاطئ مقاعـد أو مظـلاتفي طريقه بفنـدقين كبـيرين، لا توجـد عـلىَّمر 

ً، مكانـا َآخـرًكان عليـه أن يختـار موعـدا .  نفسهظل يركض وهو ساخط على. مفتوح

 مـا يـرام في  عـلىُلم تبد. تستحق ذلك" سيلفيا"إن . من العام، أي شيءَآخر ً، وقتا َآخر

 مـلأت الـدموع .ٍّ جـداكانت هشة.  باستمرارُإنها تعاني من أشياء كثيرة. الفترة الأخيرة

ًأدرك بمرارة أنها منعزلة تماما، أنها . جازةإنها لا تستطيع أن تستمتع بالإ". مارتين"عيني 

هي أكـثر إنـسان " سيلفيا"إن . لا تسمح لأحد بالاقتراب منها. ء بمفردهاتواجه كل شي

" مـارتين"كان . ُبعد حرب طويلة أصبحت تعادي والديها. يحب العزلة عرفه في حياته

كيف َّ مرة فقد حكت له ذات. تتعامل مع والدتها بنوع من البرود المرعبأنها يعرف 

" سيلفيا"وصفت لي ".. ها تكره نغمة صوتهاأنها لم تعد تستطيع أن تتحمل حديثها، وأن

 الطـرففي وتتحدث مـع أختهـا التـي تعـيش التليفون  أنه عندما كانت أمها ترد على

 من الجمهورية، فإن لهجة هذه المنطقـة البعيـدة تبـدأ في الظهـور في حـديثها، الآخر 

ً أن تفسد لغتها تمامـقادرة علىالتليفون فقد كانت أختها عبر  ا تركيبـات ا باسـتخدامهُ

  قــد شــطبتها مــن قاموســها هــالغويــة ونهايــات قواعديــة وعبــارات معينــة كانــت أم
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 ومـن نهـاإ لم تكن ترفض هذا، بـل . للعيش في المدينةواًمنذ عشرين عاما عندما انتقل

الأمـر الأسـوأ هـو .  هذا الفترة الغابرة من حياتهاأي مقاومة تعود من جديد إلىدون 

ُاتها، حيث كنت أسـمع حـديثهن عـبر الجـدار، كنـت عندما كانت تتحدث مع صديق

ُتغيرا رهيبا في لحن الكـلام، كانـت تغـير جلـدها وألاحظ أسمع مجرد أصوات جوفاء،  ً ً

ُتماما، تغير حركات يديها، تدير رأسها .  المـاضيوثمانين درجة، وتبدأ في العـودة إلى مئة ً

ُكيف يمكن أن تكـون : ستياءبا" سيلفيا"وأضافت . ً إنسان مختلف تماماإنها تتحول إلى

 . " هذا الحدمزيفة إلى

من هذا الأمر، وشـعر " مارتين"ب َّتعج. كيف لها أن تعاني من كل هذه الأشياء

. ساعات في اليوملثماني  الأقل ُتعاني على" سيلفيا"كان يعلم أن . بالأسف من أجلها

 أن تبـدو الأمـور ُكيـف يمكـن. إنها تحمل العالم كله فوق ظهرها. معاناة بدوام كامل

ُبـد أن يوجـد مـن يقـدم لهـا يـد  عندما يسحب الإنسان خلفـه كـل هـذا الـوزن؟ لا

ًيظـل شـخص مـا وحيـدا ألا  يجـب ": يقول لنفـسه" مارتين"كان . المساعدة ولو قليلاً

" سـيلفيا"ُحاول أن يحـب . يشتري لها الزهور، ويغسل ويكوياعتاد أن لذلك . "هكذا

كانـت . شـفقةإلى  حبه لها قد تحـول منـذ وقـت طويـل أنه يعلم أنمن رغم على ال

. حزم أمره وقرر أن ينفصل عنهاَّ مرة كم من. بالنسبة له مجرد مهمة يؤديها" سيلفيا"

ُاســتجمع قــواه، وتأهــب أن يخبرهــا بأنــه لا يــستطيع . هــا وشــك أن يفعلكــان عــلى

 الحديث ان يؤجل أي مستقبل لهذه العلاقة، لكنه ولعدة أيام كىالاستمرار، وأنه لا ير
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ًمعها في هذا الأمر، وتماما في اليوم الذي كان متيقنا  ، سـبقته هاأنـه سـيفعلبً

طلبهـا َّ قـوة ُأسـقط في يـده، وبـلا حـول ولا. ، وأخبرته أنهـا حامـل"سيلفيا"

 .للزواج

 

ًلم يكـن تنفـسه مريحـ. أخذ يتنفس بعمق.  بعض الناسىأبطأ من ركضه لأنه رأ ا ُ

ُبطء، فكر في رئتيه، بدأ يحرك يديـه، ولكنـه فـضل أن يـضعهما في سار ب.  حد كبيرإلى

زوجان : ، ولكن الناس كانوا قد اقتربوا منهىأخرَّ مرة بعد تفكير قصير أخرجهما. جيبيه

 شـكل شـبكة، ً قصيرا، وفانلة عـلىيرتدي سروالاًو، حمراوينالرجل ذو عينين . مُسنان

كانت ربما أنها في " مارتين"لـَّفكر  أبيض، اهأما المرأة فكان شعر. ويحمل في عنقه كاميرا

شعر أنه رآها من قبل في مكان مـا، أو أنـه يعرفهـا، ولكـن قبـل أن . جميلة في شبابها

 .كان الرجل قد بادره بالكلاميتذكَّر 

ٍّبودقال وهو يبتسم  ُ: 

 مئـة ُ هل يمكن أن تلتقط لنا صورة؟ بدا الرجل كأنه لم يذق طعم النوم منـذ-

 .  الرجل بقليل من الاستياءت المرأة إلىنظر. عام

أخــذ الكــاميرا، وألــصق عينــه . ا عــن طيــب خــاطرموافقًــ" مــارتين "هــمالأومــأ 

 .بالعدسة
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 . ابتسما ووقفا بلا حراك.ضم الرجل المرأة إليه

   .أعاد إليهما الكاميرا

ِّ يحدق قال الرجل وهو  :في السماءُ

 . لقد بدأت السحب تنقشع-

باقتضاب، وانطلقت في " مارتين"ودعت ثم خضتهما وها بدهشة، رفعت المرأة عيني

كتفيها ، وتسير في وقار، ولكن َأسودً كتفها وشاحا كانت تضع على.  الشاطئإلىطريقها 

مـن المؤكـد أن هـذه ": مارتين في نفـسه"قال . ًشيئا ثقيلاًتنخفضان كأنها تحمل ا تكان

انزلقت خصلة وا بمشبك، ًها مشدودكان شعر. "السيدة كانت في شبابها رائعة الجمال

 إنهـا هـذه الحركـة .ح لشخص مـاِّشهباء من خصلاته، والآن تتقاذفها الريح، كأنها تلو

ُالغريبة، هذه الحركة المألوفة، كما لو أن أحدا يحرك حبلاً . ُ ليـشكل بـه موجـة طويلاًً

 . كأنها ابتسامة باهتة

 !ختر واحدة ا-

 . ناحية الرجل" مارتين"استدار 

 .العجوز بكيسك بلاستيكي ممتلئ بالأصداف الفارغةمسك أ

 : قائلاًىأخرَّ مرة عرض عليه الرجل
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 . نعم، اختر-

َأخرج واحدة مـن المحـار، . بيده في الكيس" مارتين"بقليل من شرود الذهن خربش  َ

، وأخذ يتفحص طياتهـا، كانـت بـداخلها عـروق َّوسبابتهوأمسك بها مرفوعة بين إبهامه 

وضـعها أمـام عينيـه و،  قلـيلاً أعـلىًغلق عينيه، ثم نظر بعيدا، رفـع المحـارة إلىأ. اللؤلؤ

مـن خلـف رأة المـ فخرجـت انتظـر قلـيلاً. لمرأة التي تسير بمحاذاة خط المـدفاختفت ا

 . المحارة

بعد . ع كل منهما الآخر، وسار في اتجاه مختلفَّود. ابتسم، أخفض يده، وشكره

  .ىأخرَّمرة  الركضإلى " مارتين"قليل عاد 

   

 أغلق الباب بحذر، وجلـس. نائمة لا تزال "سيلفيا" الغرفة كانت عندما عاد إلى

َالصدفة أخرج . السريرعلى  َ من جيبه، وقلبها في كفه للحظات، ثم وضـعها بهـدوء َّ

 ولكنـه لم ، الفـراش عـلىىاسـتلق". سيلفيا" الطاولة الصغيرة بالقرب من رأس على

سمع . الجدار المقابل على  الجص الرطبقت طويل ينظر إلىأخذ لو. يستطع النوم

 .بدأ يوم جديد. صوت هدير البحر من خلف زجاج النافذة

 :عينيها وسألته" سيلفيا"فتحت 

  أين كنت طوال هذا الوقت؟ -
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 رأيـت كيـف . كانـت المـرأة نائمـة.شرقُالشمس ت تبدأ. أغلق السائق الراديو

سرنا بالسيارة لـبعض الوقـت عـبر المدينـة بـلا . هايتحت جفنعينيها  تاتنزلق حدق

ا، ًقاد بنا السائق الطيب لـبعض الوقـت مجانـ.  أن تنتهي نقوديهدف محدد، إلى

ريـاح أيقظت المرأة بحرص، وهبطنـا مـن الـسيارة لنواجـه . لكنه بعد ذلك توقف

السحب يظهـر هناك ثقب وسط .  أطراف المدينة في مكان ما علىةالصباح العنيف

ُفي الأفق، كما كانت الطيور تصيح بما يشبه الصراخ، هناك أوراق صحف تم لصقها 

ًمـسبِبا صـخبا شـديداالأسـفلت   الحواجز، وهناك كوب بلاستيكي ينزلق عـلىعلى ً ً ُ. 

. ًمبتعـداابتسم لنا سائق التاكـسي ابتـسامة أمومـة وانطلـق وأغلقنا باب السيارة، 

في قلب .  مكان مرتفع فوق الوادي، إنه طويل وواسعسرنا فوق الجسر الموجود في

 قـدمي، كـما يوجـد عـلىتحـت ً غالبا ما أشـعر بحركتـه .الجسر يوجد خط للمترو

انطفـأ .  مـن الـسياراتٍطريق يتكون من أربع حارات، لكنه الآن خالًأيضا الجسر 

 عـلىو. خرنور المصابيح البرتقالية دائرية الشكل، والتي يتصل طرف كل منهـا بـالآ

الأمهـات نائمـات والأطفال في غرفهم، ..  أسطح المنازلىُعمق كبير أسفل الجسر تر

 يحـسبن وزن المنتحـرين .ويحلمن بأحلام مزعجـة مملـوءة بالمعـادلات الحـسابية

سيهوون عليهم كوحوش مرعبة ذات رؤوس مدببـة ترتـدي رابطـات الذين 

ة في أسرة عنق، تخترق برأسها السقف والعـوارض الخـشبية لتـسقط مبـاشر

 ًعرقــا، ونتيجــة لهــذا الــضغط َّيتــصببن يــستيقظن وهــن . ومهــود الأطفــال
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 مثـل الـصداع )1("نوسـله"ُالعصبي المستمر بسبب الموت الذي يحوم ويحلق فوق 

ُالنصفي فإن الأمهات في هـذا المكـان تعـانين مـن مـشاكل صـحية، خاصـة قرحـة 

 .المعدة

في المـاضي . ٍّحيـاًو كما لو كانت شيئا سرنا لفترة طويلة، إن حواجز هذا الجسر تنم

لا  الخصر، ولكن في فترة التسعينيات المظلمة التي لم يكـن بهـا تصل إلىبالكاد كانت 

يمر من اعتاد أن  .من وسائل التسليةٍكاف  الناس قدر ىإنترنت، لم يكن لدتليفون ولا 

 الـسياسيين رجال الأعمال السكارى، وشـباب-من الصباح نفسه في هذا الوقت  -هنا 

المـصنوعة  أعمالهم، في سـياراتهم المكـشوفة الفشلة، متوجهين من البارات مباشرة إلى

أبواب بـزجاجـات الـشمبانيا يربطـون كـانوا . "لادا"ـ والـ"ترابنت"ـا من نوع الًخصيص

ًأحيانا يميلون معها إلى الخـارج ويتركـون  و. الطريقعلىيجذبونها وراءهم سياراتهم و

تمتلـئ الـذين  هؤلاء الفشلة .كأنه سطح النهروالأسفلت  نزلق علىأطراف أصابعهم ت

دماؤهم بكل أنواع الكوكايين، وتدور المدينة مـن حـولهم كالإعـصار، وجميـع 

بـاللون البرتقـالي، بيـنما توجـد الطيـور وأكيـاس مُنهكة إشارات المرور تومض 

ًالبلاستيك معا بين الشجيرات الصغيرة، تماما مثلما يحدث اليوم؛   فهؤلاء التجـار ً

                                                            
ُالذي يربط بين جبلين، وكان يعد " نوسله"يوجد به جسر " براج"هي حي في العاصمة التشيكية " نوسله" -)1(

كانت . ً مترا485 متر، وطوله 42.5معجزة معمارية عندما تم إنشاؤه في ثمانينيات القرن الماضي، ويبلغ ارتفاعه 
" نوسـله" من حالات الانتحار، حيث يقفز المنتحر من فوقه فيـسقط عـلى منـازل حـي تحدث من فوقه كثير

ًالذي يقع أسفل هذا الجسر، مما كان يشكل كابوسا لسكان هذا الحي الهادئ ُ. 
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المتعطشون للدماء هم نتاج غياب النظام المتكامل، هم هذا النبـت الـشيطاني لفـترة 

هؤلاء عنـدما كـانوا يـسعون لمغـامرات . الخصخصة، هم هؤلاء الحانقون الساخطون

جديدة فإنهم كانوا يقفون في منتصف الجسر الخالي، ويرشون عـبر الحـاجز الـسوائل 

َّالمسنات يدات  الس، وعلىَّالمارة على  ا علىًللاتي يسحبن خلفهن حقيبة التسوق، وأيضاُ

ُالمشردين وسعاة  َّ ثم يقومون قبل أن يفقدوا كامل وعيهم . أسفل الجسرِّالمارين البريد ُ

الزلاجات في ملاعب الأطفال، وفي المحطة الأخـيرة للـترام  على بتثبيت شفرات الحلاقة

في الحديقة مع أول شروق المقاعد  ثم ينامون علىكانوا يثبتون إبر الحقن في المقاعد، 

الشمس، ملتحفـين بمعـاطف مـن فـراء صـغار عجـول البحـر، تـاركين نعـالهم َّلأشعة 

 .كأنهم في غرفة المعيشةمقعد الحديقة و لالمصنوعة من جلد التمساح أسف

َّمدعية ذلك  على احتجت المرأة أن  عـلى أن كـل هـذا مـن اختراعـي، وكـانُ

بت لهـا أن كـل هـذا حقيقـي، وأننـا لـو كنـا نقـف هنـا في هـذه أقسم لها وأث

ُّيهـم،  الفور عبر هذا الحاجز، لكـن لا الساعة في عام واحد وتسعين، لطرنا على

ُموجـود فقـط في كتـب التـاريخ التـي تبـاع وهـو منـذ زمـن، ولىَّ فهذا الوقت قد 

في علامـة إن الوقـت لا يـتحكم .  في مكتبات بيع الكتب القديمـة"كرونة"بعشرين 

 عقـب عـلى ً، إن الوقت يقصر وينكمش، وينهار رأسا عليها الزمنىالزائد التي عف

 إنه يزداد مع مرور الزمن، يزداد سرعة، يتجمع ويزداد في الخزانات . ما لا نهايةإلى

 بحكايـاتهم في ليهمـسوا  في الماضي كان النـاس يـذهبون. التي ابتكرناها من أجله
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 اليوتيـوب بمقـدار اليوم يزداد الوقـت عـلى.  الجدرانتجاويف الأشجار، في شقوق

ظل هذا المخلـوق غـير . أربع وعشرين ساعة في الدقيقة، أي أربعة أعوام في اليوم

لموس يكبر ويكبر حتى التهم العربـة بخيولهـا وسايـسها، الـتهم المـرأة الريفيـة الم

ًبخنازيرها، وأنت، سيلتهمك أنت أيضا، ها ها ِ ِِ. 

المدينـة التـي  عـلى ُ حيث المنظـر المطـل،ىلحلوامحلات أحد   فيجلسنا طويلاً

 شـكل زالت ساخنة على ًقهوة وأكلنا قطعا من الحلوى ماال شربنا .بدأت تستيقظ

 . بالكريمةىتابوت مغط

 :وأنا أتناول الكريمةسألتها 

 ِ ما اسمك؟-

في شيء، وهو الأمر الذي أدهـشني، ِّ أفكر  للحظات لم.ءللحظات لم يحدث شي

 :قالت المرأة. ًذلك سألتها، لا أستطيع أن أجدا لما حدث تفسيرا غير ذلكول

 ."اَّآن" -

ــل ــم جمي ــه وردة.. اس ــه وردة وفي نهايت ــلى.في بدايت ــي  ع ــح ه   الأرج

 ، وخفــضت عينيهــا "اَّآنــ"وجــه َّاحمــر . نفــسها، رددتــه بنــوع مــن التنغــيم

 ن في هـذه أنهـا جميلـة، لكـَّ مـرة لحلوى، فلاحظت لأولا وأخذت تنظر إلى
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.  كان المتصل هو صـديقي العزيـز سمـسار مكتـب العقـارات.تليفونيَّ رن اللحظة

 :قلت له

 . سنأتي..ً حسنا..سمسارالا هيأ  أهلاً-

ُثم قلت لـ  ":اَّآن"ُ

 . احكي لي عن نفسك-

 :فقالت بخجل

 . ليس هناك الكثير لأحكيه-

 :لهاُضربت الطاولة بقبضتي حتى اهتزت الأواني الخزفية وقلت 

 .للكذبداعي  لا -

 . ثم انفجرت في الضحكها،سالت الدموع من عيني

ًكنت غاضبا بعض الشيء ُ: 

  نظـريا. ، إن هنـاك الكثـير والكثـير"اَّآنـ" يـا .لحقيقـةٍمناف ل إن ذلك -

ِ أنت مثـل يوتيـوب، أنـت مليئـة بالأشـياء الغريبـة وبالـذكريات، أنـت َّإلي، ِ ِ 

ــز ــتَّخ ــة.ان للوق ــت غبي ــت ا.ِ أن ــارِ أن ــر والانفج ــة .ُلمفج ــف ليل ــت أل  ِ أن

ـــر  ـــكلها الآخ ـــة في ش ـــق.وليل ـــور والخل ـــت التط ـــدة في .ِ أن ـــت عق  ِ أن
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ِشَبكة، بل أنت الشبكة نفسها ًصديق، وهذا ليس شيئا ثلاثمئة  على ِ لديك ما يزيد.َ

ِسيئا، أنت لم تر ِ يكتبـون  إنهـم .ِهم في حياتك، لكنك تعرفين أدق التفاصـيل عـنهميً

 أكلـوه ومـا شربـوه، وعـن الفـيلم َّعـماويخبرونـك ٍيام والليالي بلا كد طوال الأِلك 

، أو في "مـالي"، وعـن رأيهـم في الحـرب في الإنترنـت المسروق الذي شـاهدوه عـلى

ُ، وعن هذه الأشياء الخيالية التي تؤلف مـن أجـل ى أو في أي دولة أخر،"جورجيا"

تكدسـين بـه بـنكي كِ حـساب لـدي. يـةتلفزيوناستخدامها في التقـارير الإخباريـة ال

 مـن الجينـز لونوجودة لتسديد ديون غير موجودة، تشتري بها بنطالمالأموال غير 

ُ بلاد غير موجودة، حيث يمكنك أن تشاهدي الفقر ُتسافرين إلىو، على الموضةًباليا 

 . عبر الزجاج المضاد للرصاص، ومن خلف الحجاب الضبابي لتطعيماتك الثمينة

الكون كله، ففي كل ملليمتر مـن و، بأكمله فبداخلك العالم ،"اَّآن"لا تخجلي يا 

 يـا حبيبتـي، – مـا لا نهايـة ُلتهـا إلىَّ قب–توجد أشـياء لا متناهيـة " اَّآن"ِجلدك يا 

ًاحكي لي عن نفسك، سأكتب عنـك كتابـا  ِ بقـرص الطاولـة وهـي " اَّآنـ"َّتـشبثت (ُ

ِ أقــسم لـك.)منفجـرة في الـضحك بيــنما تتـساقط دموعهـا ُ ُ أنـت لا تــصدقين.ُ ي، نِ

واحـدة، لكـن ً تقريبـا  قصصي فاسـدة، هنـاك الكثـير منهـا، وكلهـا.ي أديبنولكن

ِقصتك مختلفة، قصتك بالفعل ليس لها وجود، غير موجودة، إن قصتك هي أنك  ِ ِ

 إلىو العاطفــة، إلىو الرومانــسية، ِن يكــون لــك قــصة، تتطلعــين إلىلأتتطلعــين 

 ة أنـه لا وجـود لهـذه القيـود، الرومانـسية شيء التحرر من القيود، لكـن المـشكل
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ُقديم وسـخيف، وكـل القـصص مـستهلكة، وباليـة بفعـل فاعـل، وأنـت لا تريـدين  ِ

ُ حيـث يلاحقـون الثوابـت كـما ،التسوق في بيت دعارة تفوح منـه رائحـة النفتـالين

  . الزهريُيلاحقون المصابين بمرضى

 هنـاك .فة وجود منـذ زمـن طويـل ذلك، لم يعد للعاطىك تري إن عين.."اَّآن"يا 

ــا ــان، .فقــط وصــفات للوصــول إليه ــير مــن الأحي ــا في كث ــة تثيرن  إرشــادات حزين

فيديوهات حزينـة يقـوم فيهـا لاعـب كـمال الأجـسام وفقًـا للـسيناريو الموضـوع 

 عـشرين  حيث ينقسم الحزن فيهـا إلى،مواقع جنسية مثيرة. باغتصاب فتاة هزيلة

وبعـد .  البكـاءُ ممارسات قديمة تجبر الإنـسان عـلى.ةا للممارسات المختلففئة وفقً

ُذلك عندما تقابلين شخصا ما، عندما تقابلين رجلاً ِ يعجبـك، فإنـك رجـلاً،  قيمـةا ذًُ ُ

، كـأن " بافلوفـا. بي.إي"قد أضاء في معمل َأحمر ً الفور، كأن ضوءا علىِملابسك تخلعين 

 الرجـال الخـائفون ىكيف يـسعأترين . "عرض": بقوة، وصاحَّالرف ًشخصا ما قد ضرب 

 كيف يقفزون من حولـك . الانضمام لواحدة من الفئات العشرينبجباههم المتعرقة إلى

ًويتدربون وفقًا للسيناريو الموضوع، وأخيرا فـإنهم عنـدما يـستلقون، يتنفـسون بـشكل 

مصطنع، ويتظاهرون بأن النشوة قد انطفـأت في داخلهـم، ثـم يتـساءل هـذا الـشباب 

ل غير مباشر إذا ما كانت هذه المسرحية قد نجحت، وإذا ما كانوا قد أدوا الخائف بشك

ُتـصمتين، بيـنما ينـسحب . ِأدوارهم بشكل جيد، بينما تتجمع الـدموع في زوايـا عينيـك

 أنفسهم لـكي يعملون علىثم يرتاحون، و أنفسهم، يثنون علىو قواقعهم، الرجال إلى
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 القـسوة ًية، ومسرحية أكثر جنونا تقوم علىأكثر هستيرٍّأكروباتيا ًيخرجوا لنا عرضا 

 .والرغبة

إن الحـب في . ِ، ولا أنـتً، ماذا سنفعل معا؟ حتى أنا لن أكون أفضل حالاً"اَّآن"يا 

يمكننـا . يا حبي، إن الصقيع يـضربنا" اَّآن. "ًقرننا هذا هو فعل أكثر حزنا من السياحة

ــاء االآن أن نتوجــه إلى ــة  منــزلي، أن نرتــدي بــصعوبة أزي لرغبــة الذكوريــة والأنثوي

ُالجاهزة، يمكننا أن نتحقق من نعومـة أجـسادنا، ونراقـب كيـف أن حركاتنـا تفـسد  ُ

مـن ٍّ جـدا لا يوجد مكان نذهب إليه، فالجسد به قليـل. ًمقدما هذا الاتفاق البائس

ُالفتحات، وعدد الأوضاع نهائي، لا يوجد شيء لنحطمه، لقد أضعف الـروك أنـد رول 

 قادة الفرق الغنائية وسـط عـدد  وقت طويل، لقد تم إطلاق النار علىأجسادنا منذ

إن العطش هو المرادف الخـاطئ للرغبـة، العطـش " آنا"يا .  من الموسيقيينُلا يحصى

إن صـديقي الفنـان . ًبوسعنا أن نعطش معا طوال الليل. هو شيء جاف وغير جنسي

ا الكوميدي كان   .لمطاف هو مجرد أداء حركيحينما قال إن الجنس في نهاية امُحقٍّ

 كانـت .الـواديالمطلة على  المدينة كانت تطل على.. ُنظرت من النافذة

مُتقطعــة ) كلهــا عبــارة عــن وادي" بــراج"إن " (نوســله"الــسحب في وادي 

في مكـان مـا مـن قلـب . ُا، والـشمس تطـل مـن بينهـاًويلاحق بعضها بعض

، "نارودني ترشيدا "ىُي تسما، في أنقاض محطة المترو التًالمدينة، هناك بعيد

 كانت آلات تكسير الخرسانة تدقدق في هدوء كساعة اليد، أو كقفل خزينة 
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هناك حفرة وشيء جديد يكبر في داخلها مع سـماع صـوت صريـر، . الأشياء الثمينة

 حفرة عميقة .ولكن حتى الآن يبدو الأمر كمن يقوم بإجراء عملية لمفصل الحوض

ُهكـذا تـسرق .  مـا بهـاىُ، لكن لا أحد حتـى يريـد أن يـرمن الأشياءكثير بداخلها 

يمكنك أن ترتدي السماعة الطبية، وتستمع " ليتنا"في منطقة ملعب ً تقريبا :المدينة

إلا أن هـذه المدينـة .  الكـودُ صوت الطقطقة هذا، وتحاول أن تصل إلىبانتباه إلى

باسـتخدام التي تنمو من حولنـا كلاعـب كـمال الأجـسام الـذي تتـضخم عـضلاته 

، كأنها بلا ىأخرَّ مرة الهرمونات، إنها تنمو من حولنا بالبناء المستمر الذي سيسقط

 .  يحميهاكود

 :، عندي اقتراح آخر"اَّآن"انتهت الليلة منذ وقت طويل، يا 

سـيطلع سنقـضي لديـه الـسهرة، ثـم .  فلنذهب لزيارة صديقي سمسار العقـارات-

؟ ًحـسنااحكي لي أولا عن نفسك، ، ولكن ًعبا للغاية صىأخرَّ مرة يومناالصباح، وسيكون 

ِ أراك ."اَّآنـ"اسـمك وِ أنـت رائعـة الجـمال، .ًواحد وثلاثون عاماعُمرك إن .. ِّأخمنسوف 

تجلسين بجوار نافذة أحد المقاهي في وقت غير محدد، في بداية يوم ربيعي حار، والذي 

 لقـد قـضينا . أقـدامنالوقـوف عـلىربما لن يبدأ لأننا سنمد هذه السهرة طالما نستطيع ا

القرص  على ِإن صورتك تنعكس. ٍّحقيقياُالليلة في سيارة التاكسي، يمكن اعتبار هذا الأمر 

ــي  ــة مثــل المــرآة، تنظــرين فــترين بــسلام كــل العيــوب والبثــور الت  الزجــاجي للطاول

  نفـسه، مـا كـل هـذه الأشـياء ما كل هذا الذي يحمله الإنـسان في. تتشكل في وجهك
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 ِ، أنت علامة اسـتفهام تـسير عـلى"اَّآن"يا . ا للحصول عليهاً أبدَالغريبة التي لم يسع

. ِأنـت ناجحـة ومربحـة. ِأنت غامضة مثل مقدمة أفلام هوليوود التجارية. قدمين

ِأنت مثالية، والعالم مـن حولـك مثـالي   وتلـك هـي المـشكلة، لأنـك لا تـستطيعين،ِ

ُّالتخلص   . تتطلعين لأي خطأ، لأي عيبِمن خلفيتك، فهذا يجعلكَّ

  

، لقـد فـتح الحلـواني تلفزيـون أنه من الأفضل أن أصمت، سنشاهد الى، أر"اَّآن"يا 

ُّجـسديا للـسكريات الذي يقف خلف الطاولـة والمـدمن  -التعيس  ِّ للتـو -ٍّ صـندوقه، َّ

هر ً من أن نجد به شاشة عرض، كان جالسا به الفنان الكوميدي الذي لم يعد يظوبدلاً

ِّ في الفترة الأخيرة، إنه شخص غريب الأطوار، إيجابي ومبتسم، متـأثتلفزيونًكثيرا في ال ر ُ

، عينـاه بـدتا "الـشيطان وكاشـا"ُبالأزمة القلبية التي أصيب بها مثلما حـدث في أوبـرا 

أخذ الفنـان الكوميـدي يوضـح .  بلونه أحمر"التنجستن"كمصباحين يشع منهما سلك 

ي كانت تبدو من الخارج كاملة الأوصـاف، أمـا مـن الـداخل، الت(للمذيعة الشابة 

بـأن الإنـسان ) ، وخاصة فيما يتعلق بالأفكار"فرانكشتاين"ُتحت الجلد فهي تشبه 

 بطريقـة تـشعر معهـا أنهـا "صباح الخـير": قالت له. يستطيع أن يتحمل كل شيء

قـل  الأن أفـضل شيء في الـصباح هـو الجـري، أو عـلىأاكتشفت أمريكا، وأضافت 

 ُ أخـذت هـذه المذيعـة التـي تـشبه الـوحش .َّ مـراتممارسة تمرين القرفصاء عشر
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 تشرح هذا للأمة، لكن من حسن الحظ يةنفسجسمانية وُالذي يعاني من اضطرابات 

َّتسلم دفة أن كان معها هذا الكوميديان ذو الخبرة، والذي  في ألمانيـا ": الحديث قـائلاًَّ

، فهـي تلـتهم البجـع، وتتـصرف )ضحك( بحفظ النظام تقوم أسماك السلور العملاقة

، إن هجـمات )ًشـيئاَّتـتعلم ًضـحكت المذيعـة أيـضا محاولـة أن  (.لحوم البشركآكلي 

 .")ضحك، فاصل إعلاني(ُعة ومخيفة ي العملاقة مر"السلور"أسماك 

:  قـائلاًهأكمـل الفنـان الكوميـدي حديثـ. مـن الحلـوىأخريين  قطعتين تُطلب

 فقــد تبــين أن كــل المــشاركين في ســباقات الــدراجات ىأشــياء أخــر بالإضــافة إلى"

ُ يـشبه الأفعـى -شبه مصاص الـدماء ُي" لانس أرمسترونج"إن . يتعاطون المنشطات

 سنوات وهي تعض نفسها، وتمص دمها، يـا لهـا مـن –الأسطورية التي تأكل ذنبها 

لكوميـديان أومـأ ا. " فعـل أشـياء رائعـةصدمة يا أصدقاء، إن الناس قادرون عـلى

ِّفكـرة تمثـَّ مـرة ُبرأسه، لكن صديقي العزيز الذي يتاجر في العقارات، قـدم ذات ل ُ

ُلماذا لا يسمح بتناول المنشطات؟ لماذا لا نخفف العبء عن ": خرج لهذه المسألةَالم ُ ُ

ًهؤلاء الرياضيين المعذبين؟ إن الرياضة هي متعة الجسد، إذ ا فلماذا لا نستمتع بها ُ

 فرق الكشافة، ولنذهب لنستمتع بالنظر ؟ دعنا من انضمام الأولاد إلىبطريقة أكبر

ــا. " رياضــة كــمال الأجــسام الــصحيحةإلى ــة الــسعادة ٍّ شخــصيا أن  ســأكون في غاي

ًلو أني شاهدت مـاراثون ينتهـي في عـشر دقـائق، أو شـاهدت أحـدا يرمـي الـرمح 

 ة مـع الكتلـة مـترات، أو كيـف تتـصارع كتلـة اللحـم اليابانيـ لمسافة خمسة كيلو
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 مـن "فرسـتإ"الألمانية في الحلقة، أو كيف تتمكن هذه الكتلة مـن تـسلق جبـل 

 . الأكسجين، أو مع كتم النفسالحاجة إلىدون 

 الأشـياء تنمـو ى أن يـركـل شيء يميـلُ إلىمـن رغم على الأتعرفون أن الإنسان 

 لاحقًـا ينفق أكبر جهـده في تعليـة الأسـوار التـي سـيقومفإنه أمامه بشكل معين، 

أن العقـل قائـد ؛  شيء واحـدُكد عـلىؤُدائماً ما كنت أ. بتحطيمها بصعوبة شديدة

ا الجسد فهو َّأم. هو الجنرالوهو رئيس الحزب، وهو أمين لجنة السياسات، وجيد، 

أسـأل ، لكنـي ًالمجتمع الذي يجيد كل من أفراده شيئا بعينه، أنـتم تعرفـون ذلـك

 تلفزيـون الىفـتح صـانع الحلـو... حقيقي للذاتهو ما ٍداع إثبات ُلماذا نقاوم بلا 

 .شيء فظيـع، حيث قام شـخص مـا بـصنع "نطبخ مع الممثلين "ىُ برنامج يسمعلى

ُ كان ينظر إلينا كلحام . لهاُ ظهرت في عين صانع الحلوى نظرة حزن يرثىىأخرَّمرة 

 . الألمونيوم القديم الذي أصابه الوهن من استنشاقه المستمر للألمونيوم

 .فضلنا المغادرة

حتى هذه المـسافة . خبرة في هذا الأمرَّ لدي .ألا تنشأ بيننا أي قصةيجب ، "اَّآن"يا 

ُ حفلـة سمـسار العقـارات، يمكـن أن تنبـت لنـا وحـشًا العادية من متجر الحلوى إلى ُ

فالقـصة سـتعلق في . ًإنه سيبدأ في الظهور بـشكل غـير ملحـوظ تمامـا.  رؤوسةبعشر

  يُمكننـا الآن أن نلاعبهـا، ولكنهـا سـتبدأ.  الزمن ثـم تبـدأ في النمـومكان ما من أروقة
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وفي .  حـبإلىو ذكريـات، إلىو عاطفـة، بالتفرع والتغلغل في داخلنـا، وتتحـول إلى

 المقارنـة، عـلىو اسـتعادة الـذكريات، سـتجبرنا عـلىو أعناقنا، النهاية ستقبض على

 ستعضنا وتمتص دمنا مثل .غيرة بعض الأخطاء الصعلى الآخر  أن يلوم كل مناعلىو

  .، أو ربما أسوأ"لانس أرمسترونج"

أن  عـلى كـان(ِلقد سـبق وأخبرتـك أني أديـب . ، أنا أعرف هذه الحكايات"اَّآن"يا 

من الضحك فهي لا تـصدق ولا كلمـة واحـدة " آنا"َأنتظر لبعض الوقت حتى تنتهي 

 مـن عمـري ةسة عـشرُلكن هذه هي الحقيقـة، فعنـدما كنـت في الخامـ). ُمما قلته

، في شكل أدبي محبب "أخت هتلر"صفحة بعنوان سبعمئة ُكتبت رواية تاريخية من 

خـذي أحـداث الحـرب (عظيمـة  خلفيـة أحـداث تتناول مصير إنـسان صـغير عـلى

ًالعالمية، أضيفي إليها شخصا صغيرا، واجعـلي الأحـداث تتنـاوب بيـنهما بنـسبة  ً3:4 

ُبعد بعد عام من ذلك أصدرت رواية غرامية ذات ).  الرسالة المطلوبةإلىتصلي حتى 

ً والتي حققت نجاحـا كبـيرا،"الحب خلف الستار الحديدي"فلسفي بعنوان  تـدور ( ً

ُالأربـع التـي تـشكل الكلـمات صـفحة حـول خمـسمئة أحداث الكتاب المؤلف من 

ًعنوانه، وإذا أردت أن تفعلي شـيئ الحـب، والـشيوعية، : ا كهـذا، فالوصـفة كـما يـليِ

تـصلي ، حتـى 3:4:1بنسبة ً تقريبا بعد الفلسفي، وتجعلين الأحداث تتناوب بينهاالو

 ، وبــدأت عُمــري مــن ة، لكــن عنــدما بلغــت الــسابعة عــشر) الرســالة المطلوبــةإلى
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ُفجــأة رأيــت أنــه لا يوجــد فــرق كبــير بــين . بــالمرارةأشــعر أفهــم الحيــاة، أصــبحت 

 .Transformers" المتحولون"الهولوكوست وفيلم 

الحكايـات، فلـم إلى نحـن في حاجـة . بعيد وغريب آخر  عالمإلىينتمي هما كلا

 مـن دون ُ مـثلما لا يمكـن للحلـواني أن يعـيش– مـن دونهـا نعد نستطيع العيش

ُّيطلـون يبدو لنا أن هويتنا، جذورنا وماضينا . الألمونيوم من دون السكر، أو اللحام ِ ُ

. بـشكل خـاطئ الآخر ى، فكل منا ير"اَّآن"لكن كل هذا كذب، يا . علينا من خلالها

  الماضي، بل تحمـل هـذه النظـرة إلىفكل هذه الحكايات لا تحمل نظرة ثاقبة إلى

 مـن القـصاصات التـي ُهناك فقط عدد لا يحصى. فالواقع ليس له حكاية. جوجل

ُيتم تجميعها لتكون أشكالاً  .  المجنون لحياتنا القصيرة)2(ِ جديدة في هذا المشكالِ

َ منتجإلى.  رومانسية منحرفةإلىَّ يتحول إن كل شر  مقالـة كوميديـة قابلـة إلى. ُ

 أي طلـق عـلىأ. ذ الحقيقي لعملية التسويق لأي منتجفِّإن هتلر هو المن. للتداول

إن الناس يسيرون خلـف هتلـر كـأنهم .. صدقيني" اَّآن"يا . شيء اسم هتلر وستربح

، وسيتابعه الناس كأنهم يتـابعون لاًًحركي هتلر يمينا وشما. يسيرون خلف فتاة جميلة

   علامــات تجاريــة، إلىإن كــل الشخــصيات التاريخيــة تتحــول إلى. مبــاراة في التــنس

 

                                                            
كلما تم تحريك الأنبوب بشكل دائري، يستطيع المشاهد . َّلون، وحصى حرُيحتوى خرز م مرايا هو أنبوب -)2(

 .رؤية الأشكال بألوان وأنماط مختلفة



57 

 

ُ شيء يمكـن أن إلى. رمز حزين لاثنين أو ثلاثـة مـن الاقتباسـات في موسـوعة ويـكي

 الأمـسيات ىحـدإلاحظت ذلـك في . ًتأكله بشهية، بسهولة، بسرعة، وتهضمه جيدا

 بشكل خاص، حيث كانـت ريـاح الخريـف تجعـل صـوت اهتـزاز فـروع الحزينة

أوقفـت الـسيارة ماركـة و منـزلي، ُ وصلت إلى.الأشجار وصرير جذوعها يملأ المدينة

، "نـابليون"ُ، ولأني كنت أشعر بالحزن فقـد شربـت زجاجـة مـن كونيـاك "بيكاسو"

ًوبعدها شربت أيضا نصف زجاجة من فودكا  ًثلاجة شـيئا  لم أجد في ال."أموندسن"ُ

منتهيـة الـصلاحية، " شـارل الرابـع"جبنـة و، "موتسارت" كُرات من شوكولاتة ىسو

، وكـيس حبيبـات طعـام القطـط مـن نـوع "رامبرنـت"ودونات مقضومة من نوع 

" بـوش"قمت وأنا في حالة من الوهن الشديد بتكـسير الـثلج في خـلاط ". ماتيس"

ـا الفترة كانت سيئة لأن هذه(ً، وأخيرا "همنجواي"لأضعه في كوكتيل  سـكبت ) حقٍّ

 الأريكة وأنا أسـمع ًسقطت منهارا علىو نفسي، لحلاقة علىالذي استخدمته لاء الم

ً نمت متعبا بعد أن مـررت ."تسلا" القديم البائس ماركة تلفزيونصوت تشويش ال ُ

 .با كلهاوبأور
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 "اآنَّ"انتبهي يا 

ِ يحيط بك َالعالمف ُ 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 



61 

 

ًنها تمطر مطرا خفيفًاإ. ِّمني بدلاً راقبيه قليلاً بعد سقوطه الأسفلتية  بدت الطرق .ُ

الغيوم، َّ تتحرك  عقب، بينماًكالمرايا، تنعكس عليها صورة المدينة وقد انقلبت رأسا على

هنـاك عنـد . ًفتكشف من حين لآخر عن جزء من قرص الشمس، لم يعد مزاجنا سـيئا

 صـورة الممثـل الكوميـدي تها الأولىُكشك بيع الصحف توجد صحيفة تطل من صفح

 . بممارسة الخيانة العاطفية في حـق شـخص مـاىأخرَّ مرة ًوهو ينظر مرتبكا، فقد قام

ُقمت بشراء نصف لتر من   الحديقـة التـي كانـت مبللـة بفعـل ، ثم ذهبنا إلى"الروم"ُ

 أخـذنا . أوراق الأشـجار هناك قطرات ضخمة من المطر تتلألأ في الشمس عـلى.المطر

ُشرب الروم، هذا العنبر الزجاجي، عصارة أعياد الميلاد، خلاصة عطر اللوز، إن طعمه ن

ِ، أنت تغمضين عينيك، ومن حولـك ليلـة شـتوية حالكـة "اَّآن"يا . كطعم أيام الطفولة ُ ِ

 الأطفال يكتمون أنفاسـهم، ويطوفـون حـول المنـزل .)3("مُربع ماليفيتش"ُالظلمة مثل 

الجحيم، ربمـا الأب والأم هـما َّ قوة ًم يعرف شيئا بعد عنكيسوع الصغير، لا أحد منه

ًزالوا أنقياء، يحلمون أحلامـا عذبـة  فقط من عايشا جحيمها الخاص، لكن الأطفال ما

 .كالروم

 .، استيقظي"اَّأن"يا 

 :قلت وأنا أضحك

                                                            
، وأهـو أحـد أعـلام الفـن )1935-1879( كازيمير مـاليفيتشهي لوحة فنية للرسام والنحات السوفييتي  -)3(

 . التجريدي الهندسي، وأحد فناني البنائية الروسية، وهذه اللوحة عبارة عن مربع أسود على خلفية بيضاء
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 .ً، ولينـا مـن المـاءَّأسـودإن خـشب الأريكـة قـد صـار . ُ لا يمكننا أن ننام هنـا-

. ً، وضوء الشمس يزداد دفئا، والبخـار يتـصاعد مـن الطـينحفيفهاصدر الأعشاب ت

َّ مـرة ذات.  كتفي مغمورة بضوء يوم جديدعلىورأسها  إنها تنام .أخذت أتفحصها

ِسأكتب كتابا عن زاوية شفتيك، عن هذه التجعيدة الصغيرة التي طلت  ً بين ِّلتوها ُ

 ُعتـدت عـلىا حيـاتي مـثلما  علىُعتدتاِ، من أين جئت بها؟ لقد "اَّآن"يا . ِحاجبيك

ًتجويف فمي، ولكن عندما ظهرت أنت شعرت وكأنهم حشوا لي ضرسا ِ ِ . 

 .ا هياًإذ

 .ِ الشمس، وتضحكين وأنت شبه نائمةإنك تنظرين إلى

رفعـت شاشـة . نظـريانسير عبر المدينـة، ومـن حولنـا كـل هـذه الأشـياء، 

ها، فـالمطعم يتحـدث بـضاعت َّ عـليفبدأت كل المنازل تتحدث وتعـرضتليفوني 

قائمـة طعامـه، وكـذلك سـيارة  َّ عـليُكنادل حقيقـي مـصاب باللعنـة، ويعـرض

 أنه هناك خلف الجدار يجلس ىأر.  المطارالتاكسي توضح لي تكلفة الرحلة إلى

ً الذي لم يسبق أن رأيته يوما من قبل، ولكنا نتشاطر معـا –صديقي  مـن ًكثـيرا ً

 العرض الـصباحي للفنـان الكوميـدي، والـذي ً إنه يرفع إبهامه مادحا–الأشياء 

ُ في زاوية التابلت يكتب لصديقه الأوزباكـستاني .التابلت الخاص به على ُيتابعه

 لقـد أضـفنا ". اَّآنـ" يـا ٍّ جـدا،إن العـالم غنـي. مـن الكوكـب الآخر  الجانبعلى

 مـن الواقعيـة يجعلنـا نـستمتع بـه ونكتـسب المـال، علينـا  آخـر ىإليه مستو
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وعـن بعـض العـادات التاريخيـة َّ التـنفُّس ُنقلع عن تناول الطعـام وعـنفقط أن 

ا وسنكون ،السيئة ُإن هذا يناسبني كثـيرا، فعنـدما كنـت . ءسعدا حقٍّ ً ُ، كنـت طفـلاًُ

ِأحب بناء الأشياء من المكعبات، اليوم يمكنك أن تبني حياتك كلها ُ ُ ِأراهنك على. ُ  أي ُ

ً بالمناسـبة لقـد اكتـشفت مـؤخرا أن .شيء أن جارك يعيش في عـالم مختلـف عنـك ُ

 الـشهرة بطريقتـه الكمبيـوتر، ولقـد وصـل إلىمبرمجـي جاري هو واحد من كبار 

ً، وعمره ثلاثة عشر عاما، إنه شفاف بالكامل، وإذا وقف في "ميشا"ُ يدعي .الخاصة

ِيمكنك أن تـري العمليـات الكيميائيـة وهـي تحـدث في أذنيـه فسمواجهة الضوء  ُ

 .ة، وكذلك شرايينه وأوردته وهي تنبض باللون الأزرق البنفسجيوجبهته المتعب

منذ فترة قريبـة دعـاني .  الواقع إلىُّي أحنن، في أحيان كثيرة أشعر بأن"اَّآن"يا 

وخمـسين موظفًـا ئة ًكان لقاء لطيفًا لثلاثم. حفل إلى صديقي سمسار العقارات

يـف الأشـخاص إنـه يقـوم بتوظ. من أحد فروع مكتب العقـارات الـذي يملكـه

ًا وخمسة وعـشرين عامـا، الكبـار لا ًتتراوح أعمارهم بين ثمانية عشر عامالذين 

،  أوضح لي السمسار أنه بمجرد أن يكـبر الـشخص قلـيلاً.يصلحون للعمل عنده

قالهـا مـل معـه، اعتُتجده يبدأ في البحث عن مكان أخر، وهذا لا يمكن الحتى 

 طاولـة كـان يجلـس إلى لـست ج. نهايـة الحفـلحتـى بـين الحـشد اختفى ثم 

 عليها بالصدفة بعـض خـبراء تكنولوجيـا المعلومـات الراشـدين، كـانوا في حالـة 

ــة  ــن في النهاي ــة، ولك ــالرموز الرقمي ــط ب ــدثون فق ــانوا يتح ــديد، وك ــكر ش ٍس ْ ُ 
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أخـذوا يتـذكرون .  بـصورة غـير طبيعيـةنـاسيطرت علي إلى انتابتنا حالة من الكآبة

الإنترنـت لعبـة يتبـادلون فيهـا  على وال الليل يلعبونطَّ مرة كيف أنهم ظلوا ذات

إطلاق النار، وبينما هم متعبون ويعانون من قلة النوم، وجدوا أنفـسهم فجـأة في 

مخزن غريب، مستودع كبير مهدم وصدأ، أو شيء مـن هـذا القبيـل، بـه طـائرات 

اك  كـان هنـ.ُالسقف نصفه مهدمو ،ألمانية محترقة، وبقايا معدات عسكرية قديمة

السماء مختلفة الألوان مثلما يحدث عند بزوغ ومطر خفيف يتساقط في الداخل، 

الفجر أو قبل حلول الظلام، خيوط الـشفق المنفـصلة، أصـوات شـوشرة في أجهـزة 

ً ولم يكن حالهم في أحسن حال، أحدهم كان مـصابا ، كان عددهم خمسة.الإرسال ُ

 وسـط هـذه الخـردة في الظـلام بلا ذخيرة، بيـنماً تقريبا بجروح خطيرة، وجميعهم

آلة، إنه وحش ضخم، عضلاته ممزوجـة وليس  اًهو ليس إنسان".. سايبورج"تحرك 

 البنزين أو شيء من هذا  علىىجسمه يتغذوفي يديه أسلاك وخراطيم، وبالمعدن، 

 النظـر القبيل، مكان العين يوجد منظار أحمر، ومكان اليد مدفع، لا يجرؤون على

 لمحهــم سيقــضي علــيهم، إنهــم يــسمعون فقــط وقــع خطواتــه ، فلــو طــويلاًإليــه 

ًالمرعبة، وأزيز أصابعه الهيدروليكية، وأحيانا يتوقف، فيسمعون كيف يقـوم هـذا  ُ

 مكـان مـا، مـثلما يقـوم مـصور ي في عينـه إلىتـالآليـة التقريـب الوحش بتوجيه 

ــشاهير  ــاراتزي"الم ــه"الباب ــيط ب ــلام المح ــسح الظ ــؤذي بم ــرؤ.  الم ــم لا يج   نوإنه

  أحــدهم غاضــب أنهــم أهــدروا كــل الألغــام – يتبــادلون الرســائل . الحركــةعــلى



65 

 

ًقد سمع شـيئا، فقـد توقـف " سايبورج"ُالتي يمكن تفجيرها عن بعد، وهنا كأن الـ

وقـع وا يـسمعون ؤًلا أحـد ينطـق بكلمـة، أخـيرا بـد. ُ كأنـه يفكـر–وأخذ ينصت 

َّالمقـواة  صوت روافعه وأوتاره ،من جديدخطواته  َّ لـدي :كتـب أحـدهم. عـدنبالمُ

 .تـشاجروا لـبعض الوقـت. ، وهـذا كـل شيءاثنتانَّ لدي :آخرقنبلة واحدة، وكتب 

 وهنا يتدخل صاحب الإصابة الخطـرة، .ٍّ جداإنهم يقتربون من النهاية، والآلة قوية

مـن الـصحة، بالمئة  له أربعة عشر ىالذي تبقو اللون الأحمر، هذا الذي وصل إلى

ستجذبون انتباهه بإطلاق النار، وأنا أنتم ": ، قائلاً"زلفر"يه اسم والذي يطلقون عل

كتـب القائـد . خلف البرميل، وأفجرها، أعطوني القنابلوأختبئ  هناك، سأركض إلى

 ًكان فجأة قد حسم أمره، وأصبح باردا ومتقبلاً" زلفر"لكن . "لا تفعل هذا": ًسريعا

لكون القنابل، أخرجوهـا مـن ثم اقترب من يم. سادت لحظات من الصمت. لمصيره

ثـم جـاء القائـد . الذي أخـذ يجمعهـا" زلفر" الأرض أمام تجهيزاتهم، وألقوها على

ًبنفسه، واقترب كثير َ َ  هـما وقـف كلا."زلفـر"كل نقطة في وجـه رأى بوضوع ا حتى َ

ِّيعبر أمام الآخر، وصمتا، لكن للأسف لا يوجد في لوحة المفاتيح مفتاح  تبـادل عـن ُ

 برك المياه، أخـذت هـذه ساد الصمت، تساقط المطر من حولهم على. الأحضان

  أطلــق شــخص. "الآن": قــال شــخص مــا. الخطــوات المرعبــة تبتعــد في الظــلام

 مـصيره المحتـوم، لا إنـه يتوجـه إلى". زلفـر"ركض . بضع طلقات في الظلامآخر 

ــالاً ــي ب ــق إلىُيلق ــلام، إلى لأي شيء، ينطل ــر الظ ــيرة، لا يفك ــه الأخ   في ُ معركت
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ُأي شيء، لقد أصبح طاهرا، إنه فقط يحاول أن يصمد حتـى يـدمر هـذا المخلـوق  ً

 . آلةالبشري الملعون، الذي تحول إلى

زلنا نجلس في حفل سمسار العقارات، لكن العـالم مـن  نحن ما. اًصمتنا جميع

زلت أجلس مع هؤلاء الشباب  ما. ًحولنا بدا كأنه لم يعد موجودا، كأنه فقد معالمه

عيناه برفع كأسـه، فقمـت أنـا بقـرع َّاحمرت  قام أحدهم وقد .التأثرَّقمة ا في وأن

ُي كنت معهم في ذلك الوقـت، كـأني عايـشت نكما لو أن. ًكأسي في كؤوسهم جميعا

ً، شيئا يمكن أن يظل محفورا في الذاكرةٍّحقيقياًمعهم شيئا  ُ ً.  

جـة أنـه لم يعـد أحـد لقد كان هذا منذ زمن بعيد، منذ زمن بعيـد لدر" اَّآن"يا 

أنا دائم التفكير في المكان . يعرف في أي عالم رقمي استقر هذا الحنين وهذه المرارة

في الـركن الـذي يمكننـي أن ِّ أفكـر ًالذي سيكون من الجميل أن أعود إليه يوما ما،

 الوراء عبر ميادين ومستويات إطلاق النار، أسير أجد به حائط مبكاي، أن أعود إلى

اه المعاكس كجندي عديم النفع، لا شيء يتربص بي في أي مكان، بينما تظل في الاتج

ُ أي مكان يمكـن أن أجـد  إلى.. هناكأرغب في الذهاب إلى. فصول السنة في مكانها

 به حائطي، في مكان ما بين نقطتين ضوئيتين، أن أذهب بعـد إطـلاق الرصـاص إلى

ل الأشياء التي لا أرغـب في هذا الصفر الرقمي لأهمس له بكل هذه الحكايات، بك

  .العيش معها

 "...اَّآن"
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    ؟"اَّآن"يا 

 ِهل أنت هنا؟

 .من دونكماذا عساي أن أفعل الآن . شعر بالخوفأ

نسير عـبر المدينـة ونراقـب الأخطـاء، إنهـا في كـل . ، انظري هناك، وهنا"اَّآن"يا 

التـي أدرك فيهـا بالفعل لقد بدأت الفـترة . لوحات إعلانية مليئة بالأجسام. مكان

ن وًخبراء التسويق أن الكمال لم يعد يجذب أحـدا، ولا أحـد يهـتم بـه، فالمـستهلك

لقــد حلــت الوجــوه .  العيــوبن بالمظــاهر الحــسية ينجــذبون أكــثر إلىوالمــشبع

 - والشاشات الإعلانية تلفزيون شاشات ال لوحات الإعلانات، وعلىعلى -الممسوخة 

هنـاك امـرأة يبـدو وجههـا ! نظريا. ات الأزياء وعارض،محل الرياضيين الممشوقين

وكأنه قد مر بالجهاز الهضمي لإحدى آكلات العشب، والذي لهـا مـا لا يقـل عـن 

َخمس معدات ِ ٍّمتـدل فمها .َ  . جبهتهـاُ، وحاجبهـا معلـق في أعـلىمفلطحـة، أنفهـا ُ

ك هنـا. هذا الوحش يتحدث إلينا بالأرقـام.  أحد البنوكُتحاول إغراءنا بالتوجه إلى

وهنـاك إحـدى . هي عند فم المرأة، كُتب به سعر الفائدة البنكيـةتسهم بفقاعة ين

بالرفاهيـة والأغـاني  المـليء ًالمحطات الإذاعية وضـعت إعلانـا لبرنامجهـا الـصباحي

ِوالمذيعين المرحين  : مع شـعار يقـول) بعض الشجيرات+ الفنان الكوميدي (َ

ْبدل ابتسامتك" كانـت المدينـة مليئـة . ملتهـاي قررت استخدامه في حذ ال،"َ

 بملــصقات لمتحــولين بائــسين، ولمخلوقــات مــشوهة كأنهــا مــن ألبــوم صــور 



68 

 

كأن مصمم الجرافيك قد قام بقطـع رأس جـد عجـوز ٍّعقليا، ُاح تجميل مختل َّلجر

  رأسـه الأصـلع كـما تتمـدد القـارات عـلىأصفر اللون تتمدد البقع الـسمراء عـلى

حت أنفه فم طفل رضيع ضاحك يـسيل اللعـاب مُجسم الكرة الأرضية، ثم لصق ت

ُ، وقـام برسـم جـرح في كثيفبه ذقن ُيحيط منه، ثم وضع للرضيع فك لرجل قوي 

إننا نرتدي الملابس النظيفـة، نُمـضمض أفواهنـا بغـسول الفـم، . الجزء العلوي منه

 لـصحة أفـضل، وأقـراص Cنحلق كل شـعرة في أجـسامنا، نبتلـع أقـراص فيتـامين 

 أعلم لماذا، والكالسيوم للعظام، وحمض الفوليك للدم، وعشب لــلـهاو ،Eفيتامين 

ثم ننطلـق . لخإ ،لخإُ للحكمة، ومستخلص الشاي الأخضر للخلود، "الجنكة بيلوبا"

من البشرية، % 99انقراض  السينما لمشاهدة فيلم عائلي عن الهولوكوست، أو عن إلى

 . ادمة من أعماق الكونأو عن تدمير الحضارة كلها بواسطة بعض الوحوش الق

ُ إنك مثلي تحبين الذهاب إلى.."اَّآن"  الأفلام التي تتحـدث عـن تـدمير البـشرية، ِ

 أنـت سـعيدة في .من الأشياء المـشتركةكثير  لدينا .وكذلك الأعمال الفنية المتشابهة

 لاالـفليس كل إنسان يستطيع أن يـسبح في هـذه . ِهذا العالم لأنك تفهمين تنوعه

 نطهـو "سـأل الفنـان الكوميـدي في برنـامج َّ مـرة ذات. ل هـذه الرغبـةنهائية بمثـ

 : البطـاطس قـائلاًالـسجق مـع أحد الـساسة أثنـاء تقليـب مـرق " مع الكوميديان

لا أعـرف :  فقال السياسي،" هذه الدرجة؟لماذا تعتقد أن الناس يحبون الحرب إلى"

ــة ( ــصبب جبه ــن َّتت ــحابة م ــيص، س ــة القم ــف ياق ــابع خل ــا، أص ــرة ًعرق  الأبخ
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ابتـسامة، عـرق،  ("، أنـا لم ألحـظ أن النـاس يحبونهـا)الـسجقتتصاعد مـن مـرق 

 إنهـم .ًمع كامل تقديري لك فأنت لا تفهم شـيئا": فقال الفنان الكوميدي). شارب

ُلا يمكنـك أن تتخيـل كـم مـن . ُيحبون الحرب لأنها سهلة، أسهل بكثير من الـسلام

ِّ يتوقون لحـدوث شيء مـرو. الشمولي النظامإلىٍّسرا الناس اليوم يتوقون   إبـادة .عُ

ينـشأوا لقد تعبـوا مـن هـذا الغمـوض، فهـم لم .  إرهاب أو ما شابه ذلك.جماعية

عـن ٍراض رفع الكوميديان المغرفة، وأمسك بغطاء القدر، تذوق الطعام، غير . عليه

 –عـرق، شـارب، ابتـسامة (ستمر السياسي في تقليب الطعام بمشقة االطعم، بينما 

إن أجـسامنا هـي آلات ": واصل الكوميديان حديثـه قـائلاً). بعد ذلك شارب فقط

ٍّذراعه بود نستخدمها من أجل البقاء، ثم لف  حول كتفي الـسياسي، إننـا نملـك في ُ

، فأجسادنا مثل الأسلحة تجعلنا مستعدين للقتـال ولمواجهـة ًداخلنا مخزونا هائلاً

فعنـدما ؛  فالعقـل يـشعر بالملـل الـشديدُإن أعضاءنا لم تخلق للرفاهيـة،. الأزمات

 ئبرجوازي سـي. العقل كائن رأسمالي. يفتقد الشمولية فإنه يصنع شموليته بنفسه

 ُ يـسيطر عـلى.يستغل الجسد كله لتحقيق أهداف خاصـة غامـضة. يحتكر الوقت

يجيـد الخـداع، ويمكنـه أن يقـود وُيجيد التحـدث، وكل وسائل الإنتاج والإنجاب، 

إنه يستطيع من أجل البحث .  الموت من أجل قيمة غير ماديةبقية الجسد إلى

 عن الخلاص الروحـي، الـذي ضـاع بـسبب الرغبـات الماديـة للأمعـاء والمعـدة، 

 ُفهــو يجــبر لاعبــي . ً بــل ويرهــق نفــسه أيــضا،ُمــن أن يرهــق هــذه الأعــضاء
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 َّ يتحـولًأن يضعوا أيديهم فوق رؤوسـهم لثلاثـين عامـا حتـىعلى اليوجا المساكين 

ُ قيـد الحيـاة؛ يجـبر فاقـدات  غصن من العظام المتعفنة وهو علىالواحد منهم إلى

ُ الانتفـاخ كالبالونـات؛ يـسمم الجـسد كلـه الرياضـيين عـلىو الذبول؛ الشهية على

 إنـه .بالخمور من أجل متعته الشخصية؛ يلـتهم الهرمونـات مـن الغـدة الكظريـة

ا بشكل محموم مع الأجهزة ُوحش جامح متعطش للوقت، للذكريات التي يتبادله

إن الجــسد، أيهــا الــسيدات والــسادة، هــو نظــام ســياسي، هــو . العــصبية الأخــرى

ُّتكـد ُدكتاتورية متعددة الخلايا، فخلاياه تولـد وتمـوت في طاعـة وانـضباط،  حتـى ِ

ُا هذا القلب المتذبذب َّ الأرض؛ أم، وتموت بعد أن يطأها آلاف آخرون علىُتستنفد

ُ من الذي قام بضبطه ومتى، هـذا الإيقـاع الـذي يحـرك مئـات المجنون فلا نعرف

ُالثدييات منذ قديم الأزل، القلب يشبه بندول الإيقاع الذي يغني فيه كل الجـسد 

 الموسيقية التي نعزفها هنا لم يعزفها المقطوعة هذه –أغنية الدم والحياة والعمل 

، "هومـو" أجـساد جـنس ُ تغنيها أجساد الأجناس العليـا،–نفسه " ستيان باخاسيب"

تــشكيلات وأجــسادهم، في فتحــات وأمــاكن الأطــرافهم، وظــائف فهــم يتعلمــون 

ــدهم،  ــاطق جل ــير والمن ــة وغ ــةالالنظيف ــهنظيف ــاكن ،  ب ــة، والأم ــة والمحرم ُالمحلل

ْقلب يتعلمون الكراهية والخجل من الجسد؛ و ِّ ، وهنـا أسرع "ًجيـدا وإلا سـينفجرَ

ً الإمـساك بالمغرفـة، وقـال شـيئا  كـالمعتوه إلىالذي كان ينظر طوال الوقـتالسياسي 

وهو "، )الشارب(، وأضاف " الأسرةإحم، إننا في المقام الأول نشعر بالقلق على": بمعنى
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 من الحفاظ علىهو نوع ..  الحشمة الأساسية جاز التعبير نوع من الحفاظ علىإذا

 إغـلاق ايـة إلىررت في النهطضـاإننـي بكـلام فـارغ، حتـى َّيتفوه وبدأ ... "الأطفال

رغم على الـالعلاجي َّ التنفُّس ، أو"تاي تشي"ـ، وتابعت لعب اليوجا، أو التلفزيونال

 .ًي لا أفهمه كثيرانأنمن 

 

أصـبحوا يميلـون إلى الـنقص كيـف أن خـبراء الإعلانـات ونـرى نسير عبر المدينـة 

 يتطلعـون الجميـع كـانواومـن المـال، ًكثيرا جعلهم يكسبون الميل ، وأن هذا البشري

ِّمسنين توقفنا للحظات أمام لوحة إعلانية بارتفاع مترين لرجال . لذلك يبتـسمون في ُ

هم األـسنتهم، وظهـرت لثـَّوتـدلت وجـوههم، َّاحمرت أضواء المدينة العملاقة، وقد 

من رؤوسهم الصلعاء، كل هذا لأنهـم لم يتدلىَّ الخالية من الأسنان، بينما هناك خيط 

بـين هـذا  القُبلات تبادلنا. ناسب بالاشتراك في تأمينات المعاشاتيقوموا في الوقت الم

َّ المشوهين،الحشد من المتقاعدين ًكـان هـذا رائعـا، .  وكأننا في حديقة لأشجار البتـولاُ

في العالم أكثر مـن عـدد النجـوم في كـل  القُبلات فقد حدثت المعجزة، لقد كان عدد

ِّالمـسنينهذه الغابة البدائية من الرجال ً، تماما كما هو الحال الآن في َّالمجرات ، لكـن ُ

اللقـاء الرائـع لهـذه هـذا  أن يتمكن مثل الأولىَّ للمرة ربما يحدث. في شكلها الجديد

ُّالتشوهالشفاه الغريبة من حجب كل هذا   أدخلـت يـدي .ُالمداعبـة في بـدأنا قلـيلاً. َّ

ِّالمسنينتحت صورة هؤلاء َّقبلتها ، "اَّآن"ُّ تنورة تحت  اللـون الأحمـر تحولوا إلى الذين ُ
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 هـالكن". آنـا" يبدو أنني وقعـت في الحـب يـا .كأننا نقف أسفل شجرة الكرز المزهرة

ِّتتملص منيأخذت   محطـة ، فنحن لسوء الحظ لسنا في الغابة، نحـن واقفـون عـلىَّ

يجب أن نذهب، لم يعد هناك وقت، فبعد قليـل سيـشتعل جحـيم الـصباح، . الترام

. ُ في الأحراش مثل جهازنا العصبي الهش الـذي يعـاني مـن قلـة النـوموسيجف المطر

الذي يدور بـه نسير عبر الشوارع التي بدأت تعج بالبشر، كل منهم يسير وفق رأسه 

ُأشياء مفزعة لا تريدين أن تعرفينها ولو بلا مقابل، و  لا سـبيل ،ذلـكمـن رغم على الُ

ت وبشكل منتظم أبدأ في الشعور ببؤرة ًتماما في مثل هذه التوقي. أمامك للفرار منها

 .الصداع النصفي في منتصف جبهتي، إنها بيضاء كعين السمكة المطهية

ُكنت أعاني من صداع فظيع في الرأس، لدرجة أن" اَّآن"ِقبل أن ألتقي بك يا  ي لم نُ

ُإن العالم كله قد علـق في داخـلي، وحـشرت شـوكته في .  أمامي من شدتهىأكن أر

متنـاهي، حتـى أنـا  لالـ، فحتى أنا أحمـل في داخـلي هـذا العـالم اجُمجمتيداخل 

ًممتلئ بالأشياء الغريبة التي لم أطلبها يوما، والتي غالبا ما تتجمع في شكل يسبب  ً

ِلكنك جئت. الألم ُ، كالبلورة المـسحورة، كـالبرد الـذي يرطـب  الصالحكالسامري إلى ِ

ُعك شُفيت من كل آلامـي م.لسانك عندما تبتلعين واحدة من رقائق الجليد فأنـا . ِ

ِأستطيع التحدث إليك، وأعلم أنك تسمعينني ِ. 
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ليـست الوحـدة بـالمعني ". آنـا" الوحـدة بـشكل فظيـع يـا إن الناس يميلـون إلى

إنهم وحيدون مع . المعروف، والتي يتناولونها في قصائد الشعر وفي الصحف الصفراء

إن . أو يتـشاركها معهـم. فهـم يفهمهـاعالمهم، مع بنيتهم الفوقية، التـي لا أحـد خلا

نترنـت مـن ُالطيور تقوم ببناء أعـشاشها فـوق قمـم الهوائيـات، ولا يهمهـا مـرور الإ

نك السخلالها، وأن مرور الكوميديان يحدث كسماع رنين معدني خفيف، مثل انزلاق 

ر؛ بتحميل فيلم جنسي، إنهم أنقياء وأحـراما أن يقوم أحد لا تهتم  الطيور .فوق بطارية

 الحمرة بسبب أن تعيش في صناديق القمامة، وهنا يميل لونها إلىالذئاب كذلك تعلمت 

تمـلأ الجـروح ألـسنتها مـن المعلبـات، وجلوتومات الصوديوم الموجودة في بقايا الطعام، 

إنهـا لا ف ، آلـة لإنتـاج اللـبنالبقرة إلىُّتحول من رغم على ال القمر؛ ووتعوي متوجهة إلى

الإنترنـت،  إلى ُعرف أنها ترضع نـصف كوكـب مـن القـرود، الجالـسين لا ت–تعرف ذلك 

ُويحلمون أحلاما بيولوجية واعية، وكل منهم يراقب بقرته في المرع  عبر كاميرا الويـب، ىً

َترعى ويلاحظ إذا ما كانت تعيش بطريقة سليمة، وإذا ما كانت  ْ ا للكتـالوج الـذي وفقًـَ

 . كانت تطالب بحقوق الحيوانحصل عليه عند مشاركته في المظاهرة التي

 .  هـذا الكوكـبُإن الإنسان هـو النـوع الوحيـد المهـدد بـالانقراض عـلى

هذا الإنسان، فإن كل المخلوقات  اختفى فإذا.  عالمهفهو شديد الخوف على

  فهـي لا تـدري ،التي تعيش في هـذه البيئـات البيولوجيـة لـن تهـتم لأمـره

ـــضا  ـــد أي ـــدث، وبالتأكي ـــا يح ـــة أن ًبم ـــترضالغاب ـــن تع ـــد ،ل ـــم يع   فل
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 بندقيتـه، ويراقـب حالـة ُيوجد بها هذا المخلوق المسيطر الـذي يـسير بهـا حـاملاً

مـن كـل َّلتـتخلص ، تنـتفض فإن كل المخلوقات الأخرى سترتعش قليلاً. الحيوانات

ضرورية، وتنـدمج في الـالأسماء وكل المفاهيم وكـل التـصنيفات والانـتماءات غـير 

، هـذا "اَّآنـ"نحن وحيـدون يـا . ا هكذا هي كانت دائمً في الحقيقة–وحدة واحدة 

إن الإنــسان قــد اعتــاد أن يطلــق القــردة .  الــشعور بــالبردالإحــساس يبعــث عــلى

ُ، حتى نفسه، كـما اعتـاد أن يرسـل عـبر الراديـو ى إلى الفضاءوالكلاب وأشياء أخر

لماسح ُ، ويرسل كذلك صورة الموناليزا عبر ا"موزارت"مقطوعات موسيقية مشفرة لـ

 إنه يتوقـع أن –ٍّ جدا  البكاء، لأنه شيء مؤثر إن هذا يجعلني أوشك على–الضوئي 

ًشخـصا وحيـدا مثلـهَّالمجـرات يجد هناك في مكان ما من دهـاليز  إنـه نـوع مـن . ً

راديــو  "، نــوع مــن التــودد عــن طريــق المقــراب الإذاعــيَّالمجــراتالتواصــل بــين 

شـديدة الـبرودة وشـديدة الـسواد، فجـوات الفـضاء  إلى نحن ننظـر. "تيليسكوب

الأطفال، لكي نـتخلص مـن الخـوف مـن تعزفها كما " موزارت"مقطوعات  عزفون

ــة نعــرض عــلىو. الظــلام ــا أو مدرســتنا  - مجــرة درب التبان ــا أمن صــورة  -وكأنه

 هذه الصورة بتبلد تنظر إلىسللموناليزا، وننتظر المكافأة، إلا أن مجرة درب التبانة 

                      . حصان لو كنا نعرض صورة إنسان الغاب علىولا مبالاة، كما

    
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 ابحثي –بالمناسبة، في وقت ما من بداية القرن توقف أحد الخيول، وبدأ يفكر 

بــدأ يجمــع ويــضرب ويقــسم، فــساعده ســيده، عــالم ". جوجــل "عــلىالأمــر عــن 

 وأطلـق عليـه  حفظ جدول الضرب،على" وستنأم فون الييو"الرياضيات المعروف 

 ربما لكي لا –نفسها في الفترة ً تقريبا .، وبدأ يربح المال من ورائه"هانز الذكي"سم ا

، "رولـف "ىُفي التفكير، كان يـدع" مانهايم" بدأ أحد الكلاب في – في المؤخرة ىيبق

ُكبـيرا مـن المراسـلاتٍّوكـما ًوترك بعده كتابا يتضمن مذكراته  كـان يـضرب الأرض . ً

. كـان يـتكلم بنـبرة خادعـةإنه  حتى –ُذه الطريقة كان يفكر ويتكلم بمخلبه، وبه

 ق عـلىِّ شاعر، وقارئ نهم، ومعلعندما شعر الكلب في نهاية حياته بالاستقرار تحول إلى

ًالأحداث السياسية، وتعلم عددا من اللغات؛ ووفقًا لشهادة سيدته التي كانت تصطحبه 

ًقت لاحق يشعر بالمرارة وأصبح متجهما وعابثـا،  الخارج لقضاء حاجته، فإنه بدأ في وإلى ً

،  في الحيـاةوجودهسبب ُثم بدأ ينخرط في دراسة الفلسفة واللاهوت، كما كان يفكر في 

 . كانت تشعر أمامه بالخجل بسبب اهتماماتها السطحية سيدتهلدرجة أن

 لقـد كانـت . ِيمكننـي أن أقـسم لـك أن هـذا حـدث"! اَّآنـ"أتضحكين يا 

 لقـد قـام الـسايس المهمـل .. نهايـة بائـسة، أضر نفـسه" نز الذكيها"نهاية 

) كان الحصان أفضل منه بكثـير في إجـراء العمليـات الحـسابية(أو الحقود 

 البكـر الـذي عـاش " هـانز"سـاحة الخيـل، عنـدها فقـد إلى بأخذ الحـصان 

ً، مكرسـا حياتـه للعلـم وللعمليـات الحـسابية أنثـى من دون حياة الرهبان ُ 
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وكـان . َ، عقله وبسبب هياجه الشديد اصطدم بحاجز الإسطبل فشُقت بطنهالخالصة

أكـبر علـماء الخيـل في قـضى . بخياطتهاويقوموا الداخل، إلى ُعليهم أن يعيدوا أمعاءه 

على الكلأ في المنطقة الخضراء، في المروج يرعى من حياته في بؤس تبقى الرياضيات ما 

ا الكلب الحكيم فقـد أصـابه َّأم. أخرىَّ مرة ًاناالعجوز حص" هانز"عاد . أطراف المدينة

وحيـدة وسـط هـذا الكـون آخـرى َّ مـرة عن الكلام، وعادت البـشريةوتوقف الحزن 

ِّالمتجمد   . ، حيث هناك جلبة كبيرة قادمة من أعماقه تتربص بهمُتناهي لاالُ

ة الأريكعلى  نحن الآن نجلس منذ عدة ساعات .ٍّ جدالقد كان هذا منذ زمن بعيد

 شققه التي لا حصر لها انتهت الحفلة التي ىحدإفي . عند صديقي سمسار العقارات

مــن ًكثــيرا يمتلــك . ُإن سمــسار العقــارات يتــاجر في العقــارات. اســتمرت لثلاثــة أيــام

ً الفور واحدا جديداًبمجرد أن يبيع عقارا منها، يشتري على. العقارات يسكن في وسط . ً

ُ وقته، ولذلك فهو يعـد لكـل إن السمسار يخاف على. ةالمدينة، مملكته كبيرة ومتغير

 الآن سيستريح لخمسة أيام بطرق مختلفـة، ثـم يبـدأ في العمـل لـساعة .ُشيء مسبقًا

عمـل، ثـم لغـداء بعدها يذهب وجازة لمدة ثلاثة أسابيع، إ، ثم يأخذ  الساعةونصف

ًيسافر بالطائرة لقضاء أربعة عشر يوما على يمتلـك . سـتمرار شاطئ البحـر، وهكـذا باُ

 طوابـق في مبـاني مـترات مربعـة مقـسمة إلى كيلـووالسمسار هكتارات من الشقق، 

ًإيجار متعمد من دون  بعضها يتركه طويلاً.المدينة ً يتركها خالية، ليمر بها واضعا يديـه .اُ

 إنـه .ُ، ويفكر في الزمن الـذي تـسلل مـن بـين هـذه الغـرف"نابليون"خلف ظهره مثل 
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، والتـي اً مـتر2187+3672يمشي في شـقته التـي تتكـون مـن . قتمُصاب بهاجس الو

 + 2، أو )مطـبخ+ ثـلاث غـرف  (1+3  مـنيقتطع منها في بعض الأحيان شقة تتكون

KK)  يقـيم بـه مثـل الـسحالي استوديوأو ) مطبخ في داخل غرفة المعيشة+ غرفتين ،ُ

يُمـارس دوره . فيينوثلاثة من طلاب كلية الآداب، أو خمسة عشر مـن العـمال المولـد

 كل واحد منها توجـد بقايـا فعلى. يقوم بتهوية الشقق، ويترك جدرانها لتبرد.. المتعدد

 ولكـن  سنين،لقد غادروها من.. السكان، بقايا عالمهم الذي صنعوه بين هذه الجدران

كـل ممارسـاتهم .. زالت كامنة في الغرف مثـل جـذور الأشـجار المقطوعـة بقاياهم ما

العـشاء حفلات اتهم التلقائية، كل مساراتهم وطرقاتهم، ملايين من الغامضة، كل حرك

كـل . ُ، والمصافحات، والابتـساماتوالقُبلات، والصفعات، ُالمضاجعاتملايين والعائلية، 

 . ُّبالدوارُالحكايات، مما يجعل الإنسان يصاب من مساحة منها شهدت الكثير والكثير 

ُمسار، وبينما كنـت ألقـي محـاضرتي  بنا المطاف في واحدة من شقق السىانته

ــلى ــصان ع ــبرت الح ــد أج ــدة ق ــن أن الوح ــدة، وع ــشرية بالوح ــعور الب ــن ش   ع

ً، لأنه لم يكـن لـديهم شـيئا "كونياك البيض"ُالتفكير، شربت نصف لتر من مشروب 

 فقـط في الـركن كانـت هنـاك . سواه هنا، في تلـك الأثنـاء كـان الجميـع قـد نـاموا

  الأرجـح أن ، الـذي عـلى"الـروم"ل في بركة مـن مـشروب  أسفسلة تهتز، رأسها إلى
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ُ هو من سكبه بنفسه، كان وجـه الـسلة باكيـا، وهـي تحـاول أن تـسر )4("رورشاخ" ُ ً

    ".الروم" بركة بشيء ما إلى

ِكنت ترتاحين بجانبي، ويبدو أنك شـعرت . ِنمت لبعض الوقت" اَّآن"ِحتي أنت يا  ِ ِ

بدأ الليل، كان صـوت .  شعركُقد مسحت علىل. بألم في يدك بسبب وضع النوم هذا

، "تريـويكي".. ، أم مـاذا"الولـوال"ُفي الخارج يـسمع صـوت طـائر . ُالرعد يسمع قليلاً

كـان . بد أن نـذهب ، لا"اَّآن"استيقظي يا . ، يا لها من أصوات"تريكيكي - تريوويوكي"

إنـه . مـينُالسمسار قد بـدأ يتجـول في الغـرف المجـاورة، ويـري الـشقة لـبعض المهت

مـن .  مكـان آخـرالحفلـة سـتنتقل إلى. ً إذا لم ننصرف فـسيبيعنا نحـن أيـضا،ُيهددنا

 أسـفل، كـان المطـر قـد بـدأ في الـدرج إلىنهـبط وقبـل أن . الأفضل أن نـذهب الآن

 الأرض، تنغـرز في الـتراب وفي بـلاط الرصـيف التساقط، قطرات كبـيرة تـتحطم عـلى

ْعطرت رائحة . الساخن ّ َ كان السائق هو هذا . لسيارة تاكسيَّلوحت عة بسر. الأسفلتَ

 . صوت صفيرمترات اد الكيلوَّ عدأصدارُالرجل الطيب المسن، فتح الباب و

 .أني لا أعرفبفأجبته بصدق ؟  ما وجهتكم:سألنا

                                                            
ُالطبيب النفسي السويسري الذي استخدم بقع الحـبر كـمادة اختبـار نفـسي  "هيرمان رورشاخ" نسبة إلى -)4(

 منبهات غير محددة المعنى، تسمح في محاولة لاستخدام 1911 بعد تجارب استغرقت عشرة أعوام، بدأها عام
 .ُبانطلاق مكونات اللا شعور والتعبير عنها وانتهى إلى استخدام بقع الحبر
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حُشر في داخل السيارة ما يقرب من عشرة أشـخاص، بعـض خـبراء تكنولوجيـا 

بق، الـسلة المبتلـة مـن عناقهـا لبركـة المعلومات الذين تعرفت عليهم في وقت سا

ــروم" ــاركيين"ال ــان عــشيقتان مــن جماعــة الأن ــان. ، فتات  جمــيعهم يــصرخون، واك

 حجـره أحـدهم يـضع عـلى. لــلــهيتشاجرون بسبب الفن والـسياسة، ووجـود او

 رأيـت ،عـبر فتحـة في المقعـدو، لكي يـصطحب معنـا الفنـان الكوميـدي، اًتلفزيون

 كـان يتبـادل الحـديث مـع فتـاة . الخلفـي للـسيارةالسمسار يجلس في الصندوق

انطلق السائق، وأسرعنا لنلحق بحفل العشاء . جميلة كالغزال ذات عينين عميقتين

 كتفـي، سـندي ذقنـك عـلىأ . حجري جالسة علىِأنت. قلب المدينةفي في مكان ما 

ات في كل مكان كانت أضـواء إشـاروُالجدران مبتلة، . وراقبي هطول المطر المتزايد

 المطــر يحطــم المظــلات، ويفــصل بــلاط .ُالمــرور معطلــة، وكــذلك مــصابيح الإنــارة

لقد ابتعدت العاصفة كأنها . لكن بعد قليل سينتهي كل شيء. الأرصفة عن بعضها

نسير بلا وجهة، هناك مصابيح ولوحـات . مترات صوت يتحرك بسرعة خمسة كيلو

ن هناك رجل واقـف بـالقرب  جانبي الطريق؛ كاضيء علىُتإعلانية، وأشرطة نيون 

زلـت تـستطيع،  ما": ىوجهه، وناد على هوييمن محطة الوقود، يحرك يديه كأنه 

 في كل مكان هناك أشياء تحدث، في البداية بدأ الظـلام ".!زلت تستطيع، توقف ما

  كل شيء صار نظيفًـا، بيـنما مـا.انتشرت في الهواء بقايا موجات كهربائيةو، ينتشر

الطيور تصيح في الأفنية الداخلية مثلما كان الحال . خر من الطينزالت الرطوبة تتب
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لأحكيـه، لكنـي لا كثـير َّ لـدي "اَّآنـ"عام، وأنـا يـا  مئة في العام الماضي، أو حتى من

حدهم ضربني بكوعه في ضلوعي عندما كان يتحدث عن عـدد مـن أأستطيع لأن 

المخـرج الـذي يبلـغ مـن ماتوا من البشر خلال الحرب العالمية الثانية، فقـد صرخ 

إن كـل مـشاكلنا مقارنـة بـذلك هـي شيء مثـير ": ًالعمر تـسعة عـشر عامـا قـائلاً

بالتبني، " هتلر"كان هذا المخرج يقوم بتصوير قصة سينمائية عن ابنة . "للسخرية

والتي يستعد فيه لكشف جذور الشر عن طريق وصفه لقصة حـب بطلتهـا فتـاة 

خـره، آ  من عجلة التاريخ أصـبحت عـشيقته، إلىيهودية شابة، والتي بحركة قاتلة

 لقد قرأ . من الواضح أنه قرر أن يضع في هذا الفيلم خبرته الحياتية كلها.خرهآ إلى

لقـد ":  الإنترنت، ولكي يلفت انتباهنا صرخ قـائلاًعن هذه الأحداث علىًكثيرا ًأيضا 

ــا التفتــت واحــ. "وحــدها ثمانيــة آلاف شــخص" تربلينتــسه"قتلــوا في  دة مــن هن

 صفحة كأنهم قتلوا كل الموجودين علىويا إلهي، ": ركيين وقالت بفزع حقيقياالأن

ًزال السمــسار متمــددا في الــصندوق  مــا. " الفــيس بــوكعــلى" ســلافوي جيجيــك"

 –ً كنبة، ممسكا في يديه بكوكتيل، كـان قـد اشـتراه  نائم علىهالخلفي للسيارة كأن

يرتـشفه في . المجمع السكنيالموجود بالبار من  - السيارة بينما كنا نحن نصعد إلى

 . الاصطدام الكبيرفرضية نقاشًا عميقًا مع غزالته حول يخوض  بينما ،هدوء

  الــذي يــضعه في حجــره، لأن تلفزيــونقــام شــخص مــا برفــع صــوت ال

ــامج  ــان في برن ــدي ك ــان الكومي ــضارة"الفن ــزات الح ــائلاً" مُعج ــكي ق  : يح
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َفي اليابان ولدت طفلة، فتاة " ِ نظـرت بـصعوبة ثـم . نشيطة تتمتـع بـصحة جيـدةُ

، واسـتمرت في عُمرهـابدأت تضحك وهي في الشهر الثامن من . أخذت في الضحك

إرادتها من الصباح  من دون إنها تضحك. ًالضحك بلا توقف لمدة أربعة عشر عاما

 .هذا الضحك قواهـااستنفد ، حتى َآخرً لا تفعل شيئا . حتى أثناء نومها, المساءإلى

لا تستطيع أن تأكل، فالطعام يسقط من . نت تستيقظ في الصباح بصعوبة بالغةكا

أنفق والد الفتاة كل مـا .  بتغذيتها عن طريق الوريدافمها، وكان عليهم أن يقومو

لأعصاب، وتراكمـت عليـه الـديون، اللازمة لفحوصات اليملكه من مال ليجري لها 

 هـذا الوضـع، وفي الليـل ا عـلىًعاشوا مع. لكن لم ينجح أحد في وقف هذا الضحك

. موسـيقى".  يـسمعون أصـوات ضـحك لا تنتهـي قادمـة مـن غرفـة الطفلـةواكان

ًلقطات من مظاهرات تطالب باعتبار الإنترنت كائنا  ، وإدراجـه في كتُـب علـم ٍّحياُ

ُفرقة روبوتية من كوريا الجنوبية تغنـي . أغنية مرحة: ثم فاصل موسيقي. الأحياء

 .عن الحب والربيع

مـن الـسيارة بـدأ الـبعض في الـرقص في حـدود  الآخر  الجانبفي مكان ما على

توقعت هذا عند سماعي صوت فرقعة غطاء والإمكانيات، بدأت الحفلة المسائية، 

ُفتحـت . ًزال موجـودا ُزال العـالم يـومض في الخـارج، إنـه مـا مـا. زجاجة شـمبانيا

، إني في كثير من الأحيان أصـبو "اَّآن"يا . ًممكنا داخل السيارةَّ التنفُّس النافذة، فلم يعد

 أحـدهم قـد شددت الستارة التي كان.  الظلام سدولهىأرخ. ِأصبو إليك.  الحقيقةإلى
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هذا مخبئنا التحفنا بها، وبينما نحن في .  من معطفهانتزعها بحليتها، وارتداها بدلاً

 كـان –لتنس بطرق مختلفة، ويلتصق به بتحفظ كملعبين ل الآخر اَّنيتفحص كل م

، في تلفزيـون كانت هنـاك أغنيـة تـصدح في ال– بشكل جميل ًكل شيء فينا منظما

صـيب صـانع ُ المـدن السويـسرية أىحدإفي ":  وقال،نهايتها ظهر الفنان الكوميدي

 صوت الرعد من خلف ىَّدو. "ساعات بالجنون، وقد علمت هذا من مصدر خاص

، وهذا الشيء أفضل من كـل رقين قليلاًتعتِوأنت . النافذة، فنحن في موسم الأمطار

تعانقنـا . ِمن بين كـل الحقـائق الممكنـة أختـارك أنـت. الألعاب الموجودة بالخارج

 .ونحن بين النوم واليقظة

 ".اَّآن" خير يا علىُتصبحين 

      .مكان ما في الغدإلى ربما نصل 
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ع قـرب انتهـاء فـترة بعـد بجوار نافذة المقهـى، كـان ذلـك مـ" أندريا"جلست 

 ح صـيفية ضـعيفة تتلاعـب قلـيلاًاريـفي الخارج،  .الظهر، بعد انتهاء وردية العمل

 إلى" مـاتيي"دخـل . نوع من الكـسل الخفيـف. أي صوت من دون بالأشجار، لكن

 . المقهى وهو يلهث

 .القُبلاتتبادلا 

 :قال لها

ِ إذا أنت هنا- ً. 

 .ي هنافه. برأسها وابتسمت" أندريا"ْأومأت 

. ُأخرج مـن جيبـه علبـة ورقيـة مربوطـة بـشريط أحمـر. ًأيضا" ماتيي"ابتسم 

أمسكت بهـا في صـمت وقلبتهـا بـين ". أندريا"الطاولة في اتجاه سطح  أزاحها على

 .ُكفيها، شيء ما تحرك بالداخل، واصطدم بجدار العلبة

 :سألته قائلة

  أهي لي؟-

 .برأسه" ماتيي"أومأ 
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. للـشعردبوس زينـة يوجد في داخلها . ُيط، وفتحت العلبةالشر" أندريا"َّفكت 

 .  بطانة بيضاءثلاث وردات حمراء على

 :وهو في حالة مزاجية رائعة" ماتيي"قال لها 

 .ِّجربيها -

 .ًثم طلب لنفسه فنجانا من القهوة

أصـبحت لكن هذه الابتـسامة ،  تبتسم قليلاًتزال ما. أغلقت العلبة" أندريا"لكن 

 ".أندريا" وجه ُكل التعبيرات التي رسمت على" ماتيي"ر َّكر. فاترة

 :ًأخيرا قالت

 .ُ لقد جئت لأودعك-

 ":ماتيي"فقال 

 .الثالثةَّ المرة  أعرف ذلك، هذه هي-

 .ُّبالسعاللكن ضحكته بدت أشبه ، ثم ضحك

 ... استغرق هذا فترة طويلة -

 ِ هل اتخذت قرارك؟-
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 .برأسها" أندريا"أومأت 

 :هو يبتسم ويحتسي القهوةو" ماتيي"قال 

 .أي مكان إلى لن تذهبيِأنت  -

 .ُأخذ يراقب ردة فعلها

، هـايقـرأ مـا بعينيأن بكل قوتـه يحاول " ماتيي"أخذ . عينيها" أندريا"خفضت 

أخذ يبحث فيها عن شيء يعرفه، يبحث عـن أرض صـلبة تحـت . ما فوق شفتيهاو

 .قدميه

 :وفي النهاية سألها

 ؟التليفون  لماذا لم تجيبي على-

 .رقم جديدَّ لدي . لقد استقلت من العمل-

 . َّأعطيني إياها ً إذ-

 .رأسها" أندريا"َّهزت 

 .يليمالإ  الأقل أجيبي علىا، علىً حسن-

 مـستطيلات أصـغر ُفي صـمت تمـزق كـيس الـسكر الـورقي إلى" أنـدريا"ظلت 

 .وأصغر
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 ؟َّالمرةً إذا الأمر جاد هذه -

 .برأسها" أندريا"أومأت 

مــن  الآخـر  الطــرف زوجـين آخــرين يجلـسان عـلىلـت وهـي تنظــر إلىقا

 :المقهى

 .أخرىَّ مرة ً غدا سأذهب ولن نلتقي-

 لكنهـا فاسـدة عـلى، فتاة جميلـة.  وجه الفتاة وإلىى ظهر الفتكانت تنظر إلى

. عيناها مسحوبتان بقلم رسم العيـون، وشـعرها مـصبوغ بـاللون الأسـود. السطح

ن مـذاق فـإ مـا يبـدو ا منها، لكـن عـلىًأخذت تشد نفسأشعلت الفتاة سيجارة، و

 . ق لهاُالسيجارة لم ير

 ":أندريا"قالت 

 .ُأنا متأكدة.  أريد أن أتأكد من مشاعري-

 . وهذا هو المهم. ِأنت هنا. ُيحب الآخرَّكلاٍّ منا ، إن "أندريا"اسمعي يا  -

 : ثم أضاف،تردد قليلاً

 ... وهذا دليل-

 . فهي لم تكن تريد تعقيد الأموربرأسها" أندريا"أومأت 
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فبعـد أن . الكبيرة، لكنه بعد ذلك فقد تماسكه فتراجعت ابتسامته "ماتيي"ابتسم 

 .بـصرها عنـه" أنـدريا"حولـت . ًجديتها، أظهر هو أيضا عدم اكتراثـه" أندريا"أظهرت 

. مـن سـيجارتها آخـر ًكانت الفتاة الجالسة في الناحية الأخرى من المقهى تشد نفـسا

" أنـدريا"كانـت . ، لأن الدخان كـان يـؤذي عينيهـادت ذراعها بامتداد مسند المقعدم

 الفتاة ى ظهر الشاب الذي كانت الفتاة تومئ له برأسها، وترىإنها تر: تعرف كل هذا

رأت . ُوهي تراقب عيني الشاب، وكيف أنها تحاول أن تجد نفسها في كلماته وإيماءاته

اهتمامها بما يقوله، وكيف لتظهر وجهها  في تعبيرات تتحكمُكيف أن الفتاة تحاول أن 

أنهـا مـن رغم على ال، ولكنها ُتدخن من أجله السجائر التي لا تروق لها ولو قليلاًأنها 

أنهـا بـدت وك. ذلك غير مـضطرةكل ظهر أنها تفعل ُإنها نجحت في أن تفغير مرتاحة، 

ُأيضا تحاول أن تحب صورتها وهي تمسك بالسيجارة في ي ُ ُ  صورة الفتاة الفوضوية :دهاً

 لقد بدأ السباق. ًالحلوة ذات سبعة عشر ربيعا، التي يحرق الدخان عينيها الطفوليتين

ِّللتو  ، الكثـير مـن المهـام المتزامنـة، إن المحـرك يـصرخ 1-الفورمـولا إنه يشبه قيادة –َّ

ل كـل لحظـة حـوفي مُبتل، تنزلق عليه العجـلات الأسفلت كنوبات الصداع النصفي، 

 . المضيئة كأنها أشعة سينيةالأعين المنصة التي يطل منها مليون من 

 :جسده كلهَّتيبس فجأة وقد " ماتيي"قال 

 !"أندريا "-
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 :فأضاف. نظرت إليه مرتبكة

 .ُ من هنا، أريد التحدث معكنرحل فل-

ُ فهي لا تريد أن تعقد الأمـور،برأسها موافقة" أندريا"أومأت  لكـن لم يتحـرك ، ُ

ارتفـع طرفـا .  ابتسامة كبـيرة–الأخيرة َّ للمرة -قد ابتسم " ماتيي"كان . هماأحد من

 فقـد ىأخـرَّومـرة . فمه كأن هناك من قام برفعهما برافعة مـن خلـف الكـواليس

ْفضلت .  نفسهالسيطرة على ًأن تشيح بنظرها بعيـدا" أندريا"َّ ٌ كـان هنـاك شي مـا .ُ

يبـدو . ًقابلة، وكأنها تأخذ أمرا بذلكُ شفتي الفتاة الجالسة في الجهة الميرتسم على

 وجـه الفتـاة، قد انزلقت لتسقط عـلى" ماتيي" وجه أن الابتسامة التي كانت على

 .، وبعد قليل تلاشت بلا أثرَّتحجرتوهناك 

موقــع .  الــواديبالإضـافة إلى. الحديقـة، الــشارع، الأرصـفة، الحــواجز، المدينــة

في الأحجـار بعـض أشـكال اكتشفوا . خيرة الفور بعد المنازل الأجيولوجي يبدأ على

.  مثل القشريات السوداء ثلاثية الفصوص الملتصقة بحجر البازلـت:الحياة المندثرة

ُبركة مـن ميـاه الأمطـار، هنـاك بجعتـان مـسنتان َّتشكلت  ،في التجويف الصخري

وا مـن ؤجـاالـذين  كانتا تهاجمان وتعـضان الأطفـال . سطحها الأسودتطفوان على

. ُدون أن تلاحظه" أندريا"مر كل هذا بجوار . ت السكنية القريبة لإطعامهاالتجمعا

  .عنها الشوارع والصخور والبحيرة، وحتى البجعتين الشريرتين" ماتيي"حجب 
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 :أنا يستميلها بطريقة غير مباشرة قائلاً" ماتيي"حاول 

 . إن علاقتنا لم تكن سيئة-

 .برأسها" أندريا"أومأت 

 : نفسهه يتحدث إلىكلماته كأنَّكرر 

 . أترين، إنها لم تكن كذلك-

رأسـه مثـل الكلـب " مـاتيي"طأطـأ . ُلكن الطريق كان من هذه الناحية مغلقًا

 ىسـو" أنـدريا"سـطوانات الجراموفـون، لكـن لم يـصدر مـن أ الشهير المرسوم على

 الأسـطوانة باستمرار في مجراها الوحيد عـلىتقفز زالت  صوت طقطقة، فالإبرة ما

  .ُالتي تشبه الفرقعةنفسها ة النغمة محدث

 :ِّ، وهو يشعر بالتعاسة لافتقاده لوجود لحن معين"ماتيي"قال 

ُ هل فعلت ما يغضبك؟- ُ 

 رأسـها، وابتـسمت ابتـسامة خفيفـة جعلـت الحيـاة تعـود إلى" أنـدريا"َّهزت 

 ".ماتيي"

 :  البحث عن الابتسامة التي اختفت من بين يديهفقال بسرعة محاولاً
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 .أحبكأنا  -

 .  ضجيج وطقطقةىلكنه لم يسمع سو

 :، وكأنه يكرر هذا لنفسهأخرىَّ مرة "ماتيي"قال 

  أتسمعين؟-

ُلم يلح عليها، إنه فقط يحاول كسب الوقت ُ. 

 . الرأسمُطأطئة في صمت " أندريا"انصرفت 

 ":ماتيي"قال 

 .ينلا تحبينأنت  -

ًثم طأطأ رأسه فورا مثل الكلب لكي لا يسمع شيئا ً.  

فهـي . ًكانت تعرف جيـدا كيـف سـيجري لقـاؤهما. ًل شيئالم تقُ" أندريا"لكن 

كانـت تحـاول أن تخنـق في داخلهـا كـل الأوضـاع . تعلم أن الأمر لن يكـون سـهلاً

ُالمتلاشـية، كأنهـا راقـصة باليـه غريبـة علاقتـاهما والمواقف المهمـة التـي شـهدتها 

وقــع خشخــشة صــوت لى عــُبحركــات بطيئــة ومتــشنجة الباليــه الأطــوار تــرقص 

 .الجراموفون

 :بصعوبة" ماتيي"قال 
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. أنـا أعـرف كيـف أتغـير. ُإذا كنـت قـد أخطـأت، أخبرينـي. ، سأتغير"أندريا "-

 .سترين

 ":أندريا"قالت 

 . هذاأعلم، أعلم أنك قادر على.  أعلم هذا-

 .ينتبه لها بكل حواسه" ماتيي"رددت ذلك بقليل من السخرية جعلت 

 : التعامل مع هذه السخريةقال بسرعة محاولاً

 . درجة كمالكُ لا يمكن لإنسان أن يصل إلى-

" أنـدريا"َّتـذمرت . ً الفور أنه ذهـب في الاتجـاه الخـاطئ تمامـالكنه أدرك على

أصابه الفزع فقد كـان هـذا الـشيء . بنغز في مكان ما بداخله" ماتيي"شعر . قليلاً

 . وغير مفهوماًمؤلم

 :قال بيأس تام

 . آسف-

ــل لم  ــدريا"تق ــت. ًشــيئا" أن ــر كان ِّ تفك ــور في ُ ــل هــذه الأم ــاء ك ــة إنه  في كيفي

ـــت ممكـــن ـــثر صـــعوبة هـــو أن . أسرع وق ـــر الأك ـــاتيي"الأم ـــى " م ـــان حت  ك
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ُهذه اللحظة يعتقد أنه يجيد التعامـل مـع النـاس، يجيـد التعامـل مـع النـساء كانـت . ُ

". مـاتيي"ُلنساء تعجب بــسرعان ما كانت معظم ا. تأخذ في اعتبارها هذا الأمر" أندريا"

فلم يكـن سـبب نجاحـه هـو جـودة جـوهره، أو آراؤه، أو . ُفمعظم النساء تحب المرايا

. لم يكـن بـه شيء. ولا شيء من الأنوثـة. لم يكن به شيء من الرجولة. طريقته في الحياة

يـستطيع الانـسجام مـع أي إنـسان . ًكان محبوبا لأنه يستطيع التكيف مـع أي شـخص

ته، ونغمات صوته، وخفة ا بسبب طريقة تفكيره، وكلامه، وتعبيراته، وإيماءبسرعة كبيرة

أخذ يتحرك بسرعة في كـل مكـان كنـادل تحـت التـدريب في أحـد أفـلام الرسـوم . ظله

ِّيسير خلف صينيته، يلب. المتحركة  الأمام، يمـسح ي طوال الوقت طلبات الزبائن، يميل إلىُ

 . ُا ما يطلب منهًمع جيدُجبهته من العرق، يطقطق أذنيه لكي يس

لم يكن يبـدي ". ماتيي" كان كل إنسان يشعر بالراحة في تعامله مع ،في البداية

ًلم يمانع في شيء، كان منفتحا ومرحا، ووسيما.  لأي شخصمقاومة ً ً ُ رغم على ال .ٍّ جداُ

 تـأثيره ىا بمـدً كثـيركـان كـل مـنهم مـشغولاً. أن قليلين هم من لاحظوا ذلـكمن 

 ًستراتيجيته مبكرااللأسف اكتشفت " أندريا"لكن ". ماتيي" شخصية السطحي على

 شعرت لعدة أسـابيع أنهـا وجـدت الرجـل الـذي كانـت تبحـث عنـه طـوال .ٍّجدا

ُلكنها بعد ذلك أدركت في ذهـول أنهـا ترافـق ، حياتها، رجل يتمتع برجاحة العقل

ً مثيرا "ماتيي"ففجأة أصبح . نفسها  الـسيئ الـذي ميللسخرية مثل ممثل البـانتومُ

 . في الحديقةَّالمارة ُيحاكي 
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. حول هذه البلـدة الـصغيرة التـي يـستحيل إيقاظهـاأسداله ُبدأ الظلام يرخي 

 . الباص محطة سارا صامتين إلى

 :ُبصوت مختلف" ماتيي"قال 

 .قليلاً ولو  معيِ، ابق"أندريا "-

 والنـصف، ةة عـشرُإن الحافلة الأخيرة ستغادر في الثاني: ُكأنه يتمتموأضاف ثم 

ِيمكنك أن   .تبقي قليلاًُ

لأراض امن الباسقة أعمدة إضاءة الشوارع . ًسارا معا عبر غابة سوداء من المصابيح

الأرصـفة، والطـرق، . تـم حفـر الأساسـات. شبكات المرافـق جـاهزة. الخاوية لا تعمل

، مبيعـة غـير ٍأراض. إنه كابوس التطوير. للمنازلٍّنهائيا لكن لا وجود . إشارات المرورو

َّمغطـى كـل شيء .  كـل شيءتخفيـضات عـلى.  جديدة غير موجودةٍمبانو بالعـشب ُ

 . كالسرطان

 .بيدها، تملصت منه وتابعت سيرها" ماتيي"أمسك 

 .  بحركة غير محسوبةىأخرَّ مرة أوقفها

 :بحزم" أندريا"قالت 

 . اتركني-
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" مـاتيي"شـعر .  الفور أن ما فعلته كان خطـأأدركت على. لقد فاض بها الكيل

 الفـور، وبـدأ يتـصرف بنوع من العدوانية اللطيفـة في صـوتها، فأمـسك بهـا عـلى

 .كالمجنون

فعنـدما تعجـز الكلـمات، . كانـت تتوقـع هـذا الأمـر. َّبقـوةإليه " أندريا"ضم 

هما، وتبـادلا تـي ركبنـزلا عـلى. يتصرف بغلظـة" ماتيي"بدأ . ُيستخدم سلاح الجسد

معان في الكواليس صوت صرير وصـفير الحبـال المعدنيـة القُبلات، لكنهما كانا يس

. القُبلات تصطدم ببعضها أثناء تبادل كانت أسنانهما. ًشحمة جيداالموالبكرات غير 

ل هـذا الغـضب ِّبسبب شعوره باليـأس، وأراد أن يحـو" ماتيي"بدأ الغضب ينتاب 

،  رغبةية إلى التفاعلات الكيميائية التي تجري في دهاليز وخبايا جسده السرهوهذ

كـأن كـل . كانت كـل حركاتـه سـيئة.  الفشلى جن، من أن يجني العسللكن بدلاً

ُالأشرطــة والأزرار والأحزمــة والأبــازيم التــي تمــسك بقطــع القــماش التــي تغطــي  ُ

جسديهما قد تـآمرت ضـده، وعلـق بعـضها في بعـض، حـاول أن يـشدها ويمزقهـا 

ًأخـيرا حـدث بيـنهما شيء . سوءبأصابعه المرتعشة، لكنه فعل هذا بشكل شديد ال

ا ًل كل منهما أن ينـساه سريعـَّشيء فض. وسط هذا العشب، شيء سريع وهستيري

 .ُحتى قبل أن يتم ارتداء ملابسه

 كــان يأمــل خــلال ذلــك أن يكــون هــذا " مــاتيي"أن مــن رغم عــلى الــو

 شـعوره أن هــذا مـن رغم عـلى الـُ يقدمـه الجــسد، اًبرهانـ. ًماع برهانـاِالجـ



97 

 

أخذ يـنفض ؛ لم يفقد كل شيء بعد. لنوبة الصرع التي انتابتهفي داخله  ىسيظل ذكر

ُ حـاول أن يقبلهـا، . كتفهـابقايا العشب التي علقت بها، ربت على" أندريا"عن ظهر 

مـن التـصور الأخـير في قائمتهـا، " أنـدريا"تخلـصت بـذلك . لكن كل هذا بلا جـدوى

في داخلـه يتلـوى يـنما كـان ب" مـاتيي"شـحب وجـه .  المدينـةوانطلقت متوجهة إلى

 مـن دون ا، وسار لمسافة قـصيرةًكان مصدوم. الأكسجينكالسمكة عندما تختنق من 

التـي أخـذت خـلال " أندريا" وقد انطفأت لمعة عينيه وراء ،بكلمة واحدةَّيتفوه أن 

 . ُسيرها تعدل من شعرها، وتنزع الأشواك التي علقت بملابسها

غطيـة البلاسـتيكية للمـصابيح مليئـة بالحـشرات الأ. ُ الشوارع المضاءةوصلا إلى

. فجأة" أندريا"توقفت . خرسانيبمبنى َّمرا . ُالمرتجلين آخر ثم ظهر الناس،. المحترقة

واجهة زجاجية ضخمة، في الداخل حشد من الناس، يبدو أنها حفلـة موسـيقية أو 

ُكانت الفتاة الأناركية ذات سبعة عشر عاما تمسك بـذراع الـ. سهرة ما شاب الـذي ً

دفعهـا الـشاب . كلهمكياجها الأسود  أفسد البكاء .كان معها في المقهى وهي تبكي

مـن رغم على النهضت الفتاة الأناركية، و.  وسط الحشدابقسوة فسقطت، واختفي

ُالمتفحصة التـي تجمعـت حولهـا الأعين إن مئات ف ،ُأنها حاولت أن تخفي دموعها

 .لي الصيف الجميلة كانت قد رأت كل شيءمثل اليرقات المضيئة في ليلة من ليا
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 :بشكل قاطع" أندريا"فجأة قالت 

 . هنا فلندخل إلى-

 :كأنه أزال قطعة من جبل الجليد" ماتيي"أجابها 

 الحفلة؟ إلى  هل تريدين أن تذهبي-

 ":أندريا"قالت 

 .ً أريد شيئا لأشربه-

 الفـور أمـام عـلىانحنى . بصدقَّ المرة من الدهشة، ولكن هذه" ماتيي"بتسم ا

ُتـذكرتين للـدخول مـن يـد مجعـدة َّتـسلم ، ثم بالمالشباك بيع التذاكر، ومد يده 

. في الطـابور أمـام البـار" مـاتيي"وقف . وأظافر صناعية طويلةٍّذهبيا ترتدي خاتماً 

ُتريـده أن يـصبح أكـثر " أنـدريا"ًشرب هو أيضا فقد كان لديه شعور غـامض بـأن  ُ

وبعـد لحظـات شـعر بـأن الكحـول . مـن الفودكـا ىخـرأ ً شرب كأسا بعد.شجاعة

بعـد لحظـات كـان . ينتشر في راحتيه، في صدغيه، وفي ركبتيـهويتغلغل في جسده، 

 .يشعر بالسعادة

فهناك فرقـة غنائيـة تقـف . مع الموسيقىقفا مع الحشد الذي يتمايل و

ــلى ــسرحع ــاه.  الم ــة الاتج ــاكون بثق ــال يح ــة رج ــيقى ُأربع ــذي  الموس  ال
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الميكروفـون وأخـذ  على ُقبض المغني. أنحاء العالم قبل ربع قرنَّشتى ا في ًكان رائج

ا، وبثقـة ًتمامـٍّجـادا نه لـيس للحضور بأُخشبة المسرح لكي يظهر على يتجول بثقة 

ُأيضا أخذ يهز رأسه، ويشيح  نـه، يدخل في عيظـل يـ ذيالطويلـة الـالأسود شعره بً

أحـد جة الـصحيحة التـي أتقنهـا في ـلـهلـُ أن يقلد ا بالإنجليزية محاولاًىوبثقة غن

كـما قـام . السيارات في هذه المدينة الصغيرة التي تقع في جنوب التشيكجراجات 

 كـانوا يهـزون –ًالجمهور أيـضا بفعـل مـا تفعلـه الجماهـير وفقًـا للتـصور العـام 

يـضربون الأرض وفي إيقـاع منـتظم، عـلى أفخـاذهم يضربون بأيـديهم ورؤوسهم، 

في خجل، ومن وقت لآخر كان أحدهم يقـوم برفـع سـبابته فـوق بنعال أحذيتهم 

الفور في خوف، على ًمتماشيا مع الإيقاع، لكنه يتراجع َّمرات رأسه، ويشير بها عدة 

ً لم يكن مؤكدا إذا –كان الجميع ينظرون . وكأنه استخدم يده لتهديد نفسه بنفسه

ُلـذي يمـسك بزجاجـة في ا الغلامإلى  -كانوا ينظرون بسخرية أم بقرف أم بإعجاب 

فقـط أخـرى كان يسقط، ثم يقفز، ويقوم بحركات : يده ويصرخ مباشرة عند المسرح

ًليعطي انطباعا  الرغم من ذلك كان مـن وقـت لآخـر ينظـر على (أنه في حالة نشوة بُ

ُبعين واحدة من أسفل شعره الأشعث، ومن غير اللطيف أن تلاحظ أنـه يفعـل ذلـك 

ٍمرض ط أنظار الناس بشكل زال مح ليتحقق من أنه ما  . )وهو في نشوته هذهُ

مخلوقات غريبة تتجول في . في سن الفتاة الأناركيةً تقريبا  كان معظم الجمهور

 :قائلة" أندريا"سألت .  لهاأرض لا صاحب
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من الأطفال الألم؟ إن عبادة الألم هذه قد ترعرعت في كثير مـن كثير  لماذا يعبد -

في القــصور المكبلــة . اني الجديــدة ذات اللــون الأخــضرغــرف الأطفــال، في هــذه المبــ

الآبـاء يكـدون حتـى المـوت . بقروض الرهن العقاري كأنها تحت خيوط العنكبـوت

بينما الأطفال في غـرفهم . لتحقيق أحلامهم، لتحقيق سعادتهم المتجسدة في أطفالهم

ٍّمغنالمتمثلة في والفوضى يستدعون الموت  ِّ يحدق ُ  . الجداربألم من صورة فوقُ

 خلف حاجز  بدت كمن يقف منعزلاً.ا، رأت كل شيءًتقف جانب" أندريا"كانت 

.  بهـاا، كأنه يؤدي مهمة مكلفًَسكرانالذي أصبح " ماتيي"وقف بجوارها . زجاجي

هـذه " أنـدريا"اسـتغلت . البـارإلى بخطوات غير ثابتة واتجه انفصل عن الحائط، 

بعمق، وتشعر بقطـرات هواء الليل أخذت تستنشق . الخارجإلى الفرصة وذهبت 

. في التقاطع الخالي كانـت أضـواء إشـارة المـرور تتغـير بـلا داعو. المتساقطةالندى 

هـذا . تشعر برغبة في البكاء. الأسفلتُالرصيف، وتحدق في على هناك فتاة تجلس 

ُفالقنوات الدمعية تمثل المركز النـابض . النبض اللطيف الذي يسلب الإنسان عقله

 .  كلهللرأس

 ":أندريا "سألتها

 ِ معك سيجارة؟-
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 دمن جيبها، وقالـت لهـا وهـي تمـعلبة شبه ممتلئة أخرجت الفتاة في صمت 

 ":أندريا"إلى أن تنظر  من دون الهواء إلى يدها بالعلبة

 . ُ خذيها كلها-

أشـعلت الـسيجارة، . الرصـيف بجـوار الفتـاةعلى ، وجلست "أندريا"ابتسمت 

 .َّتنهدت ثم ،ًنفسا طويلاًوسحبت 

 ":أندريا"قالت 

 .من عامينَّ مرة  هذه أول-

 . خسارة-

 ".أندريا"ابتسمت 

 .ر نفسي بشيء ما أردت فقط أن أذكِّ-

    ماذا؟-

 .َّ المرة لا أعرف كيف كان مذاقها في تلك-

 ؟عُمرك كم -

 . واحد وثلاثون-
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 .َّمرةلأول " أندريا "نظرت الفتاة إلى

 .ٍّسناأصغر ُتبدين  -

 :قائلة" أندريا"سمت ابت

 . أعرف هذا-

، لمـست الفتـاة خـدها َآخـر لكي تمسح أنفها، ثـم أعطتهـا أعطت الفتاة منديلاً

أين وصلت ماسـكارة إلى  وكأنها تنظر في مرآة تعرف بهلمسة خفيفة بإصبعها لكي 

 . رموشها بعدما ساحت

 الآن؟أفضل ِ هل أنت -

 .أومأت الفتاة برأسها

 .من أجله فهو لا يستحقُلأن تعاني داعي  لا -

 .غبي -

 .برأسها" أندريا"أومأت 

ه  إليـشخص يـشعر بمـا أحتـاج. ً أن ألتقي يوما بشخص يفهمنيى أتمن-

ا  .حقٍّ
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لم . ًانتهــت مــن تــدخين الــسيجارة، وألقتهــا بعيــدا. بمــرارة" أنــدريا"ابتــسمت 

 .، كان الدخان يحرق عينيهامُطلقًاتتذوقها 

 .صمتا

 :سألتها الفتاة

 ِنت من هنا؟ هل أ-

 .رأسها" أندريا"َّهزت 

 في ُلقـد وجـدث عمـلاً. ربمـا للأبـد. سـأغادر. هنا للقيام بـشيء مـاإلى ُ جئت -

 .الخارج

ِّ تفكر قالت الفتاة، وقد بدا أنها  :أخرىفي أشياء ُ

 ؟ةجديدبداية  ستبدئين -

 :كتفيها قائلة" أندريا"رفعت 

 . شيء من هذا القبيل-

ــد أن ــت تري ــا كان ــدو أنه ــيئاُيب ــل ش ــا لم تق ــر، لكنه ــيئا آخ ــول ش ً تق ً . 

ــا ــسبابتها وإبهامه ــا ب ــت عينيه ــلى،فرك ــابعها ع ــت بأص ــم انزلق ــزع  ث   ج

  وجههـا كلـه مثـل الأعمـى بكفهـا عـلىَّمـرت أنفها، وضـغطت عليهـا، ثـم 
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ًوجها غريبا ليعرف ملامحهَّيتحسس عندما  نظرت إليها الفتاة وهـي ترفـع يـدها . ً

 . بالمنديل

 ":أندريا"قالت 

 .ً في بعض الأحيان يكون التغيير مطلوبا في كل شيء-

ثم أخذت المنديل من يد الفتاة، وأخذت تمسح عـن وجـه الفتـاة بقايـا 

 .المكياج

 :ابتسمت قائلة

 . هكذا-

كـان شـعرها الطويـل الـذي . إنهـا رائعـة الجـمال. الفتاة بعنايةتتأمل أخذت 

ًتخفيه كأنها ترتدي حجابا يمنع جمالها من الظه " أنـدريا"قامـت . ور بكامل بهائـهُ

بمسح وجه الفتاة بظهر يدها، لمست شعرها، وجعلت خصلاته تنساب بحرية بين 

.  جيبهـا مؤخرة رأسها، وأمسكته بيدها، وأدخلـت يـدها إلىثم لفته على. أصابعها

الثلاث الحمراء، ولمت بـه ذا الوردات فتحت العلبة، وأخرجت منها مشبك الشعر 

 .شعر الفتاة

 ":أندريا"ت قال
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 . رائع-

َّخـدان . الأولىَّ للمـرة  نفـسهاىظرت الفتاة في لوح زجاجي صغير، وكأنهـا تـرن

كانـت . كـل شيء في مكانـه.  ممتلئتـانشفتانوعينان عميقتان، و، جميلان رقيقان

 .كاملة الأوصاف. جميلة

 :وهي تبتسم" أندريا"قالت 

 .بد أن أذهب  لا-

 : وقالت، الفتاةبدا الحزن على

 بد؟  لا-

 :أوقفتها" أندريا"ُشعرها لتعيد إليها المشبك، لكن َّتحسست ثم 

 .ِ لا، إنه لك، اتركيه-

 .ابتسمت الفتاة

 ؟ىأخرَّ مرة  هل سنلتقي-

 ":أندريا"قالت 
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ًأخرجـت مـن حقيبتهـا قلـما، . كرقمـأعطني . ً لا أعرف، فقريبا لن أكون هنا-

 . علبة السجائر علىهاوكتبت الفتاة رقم

بيدها محيية " أندريا"َّلوحت . الأخرىِّخد  علىُقبلة  وطبعت كل منهما ،اتعانق

 . الباب الزجاجيالفتاة، وتركت هذا الشارع الليلي لينعكس خلفها على

 

 قدميه، وردد أنه لن يستطيع العـيش على بصعوبة من الوقوف" ماتيي"َّتمكن 

 انتهت الحفلـة، بيـنما ظـل. وجدته عند البار. ، ومثل هذا الهراء"أندريا"من دون 

من بقي من الناس يقفون في جماعـات في ضـوء المـصابيح البيـضاء، أو كـانوا آخر 

 الأقـدام تلتـصق بـالأرض، .يسيرون عبر الصالة وسط الأكواب البلاستيكية الشفافة

 أذنيه، وأطلـق صـوت ضـجيج غلام يضع سماعات علىوقف  خشبة المسرح علىو

 . وصرير من جهازي جرامافون

لم .  كان الوقت قد تجاوز منتصف الليل بقليل.ارا عبر شوارع المدينة الخاويةس

 بـبطء إلىالبـاص وصـلت . ُا من بعيد من مـنهما الـذي لا يريـد الآخـرًيكن واضح

مـن جيبهـا علبـة " أنـدريا"أخرجـت . المحطة الخاوية، كأنها كتلة حجرية مـضيئة

 الحافلـة وقبـل أن تـصعد إلىالسجائر، وفصلت الجزء المكتوب عليه رقم الهاتف، 

 ".ماتيي"أعطته لـ
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 :قالت له

 .ًشيئا لطيفًاًغدا كتب لي ا -

أغلقـت الأبـواب بعـد صـعود .  الـرقم في راحتـه كأنـه كنـزعلى" ماتيي"قبض 

 . الظلام، وانطلقت الحافلة الممتلئة بالنائمين إلى"أندريا"



108 

 



109 

 

 

 ٍّجداأسلحة ثقيلة 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 



111 

 

" بـتر"بيـنما يرتـدي ، ُّتستحم المدن الأجنبية ىحدإة خلف نافذ" لينكا"وقفت 

أغلــق أزرار قميــصه، وفــتح الخريطــة التــي حــصل عليهــا مــن اســتقبال . ملابــسه

، وفجـأة سـمع معناهـاالـشوارع التـي لا يفهـم على أسماء تجول بعينيه . الفندق

مـساء صـيفي، : مـن النافـذةًانحنى ناظرا .  للفندقمن الفناء الداخليآتية صرخة 

طفـل . في مكان ما أسفل تيجانها يوجد ملعـبوفي عمق الفناء مجموعة من الأشجار، و

الشيء الوحيد هـو أنـه . لا يوجد شيء غير عادي في هذا. ما هو من أطلق هذه الصرخة

إنــه واحــد مــن الانهيــارات .  كــان يتــشاجر مــع والــده بالفرنــسية.صرخ بلغــة أجنبيــة

ظل طوال الوقت يصرخ بكلمة . صورة هستيريةًكان الطفل يطلب شيئا ما ب: الاجتماعية

لا يعرف الفرنسية، لكن هذه الكلمـة كانـت قـد " بتر"إن . وكأنه لا يعرف غيرهاواحدة 

أحبـال صـوتية . صراخ بيولـوجي. فقطمنها الصوت بقي . فقدت معناها في كل اللغات

ُيصدر الطفل هذه الأصوات محاولا ب. ًتهتز اهتزازا عنيفًا حتى الاحمرار ها قهر أبيه الذي ُ

 .الجنونَّقمة  الطفل إلىبمما دفع مُبالاة ُكان يجيبه بصوت هادئ وبلا 

 فعنـدما كـان . اللعبـة التـي كـان يلعبهـا عنـدما كـان طفـلاً" بـتر"تذكَّر 

 الإطــلاق، كــان يبــدأ في تكــرار عــلى ُلا يرغــب في أن يــشغل بالــه بــأي شيء 

، "سـماء: "سماء، ويقـولالـإلى كـان ينظـر . كلمة معينة لنفـسه بـشكل آلي

ــة  ــد أي علاق ــى تفقــد معناهــا، وتفق  ويأخــذ في تكــرار هــذه الكلمــة حت

 ثـم فجـأة تتحـول . عينيـهلها بهذه المساحة الزرقاء الهائلة التي يراها أمام 
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حركـة للـشفاه ينـدفع وإلى مجرد لمسة من اللسان لحلـق الفـم، إلى هذه الكلمة 

ُه، وبقيـت طقطقـة الفـم التـي تـشبه ذهـب الـسحر كلـ. الخارجإلى معها الهواء 

ًحـرة تمامـا مُتناهيـة  أصوات الضفادع، فجأة أصبحت هـذه المـساحة الزرقـاء الـلا

لكنه ظـل ، استغرق الأمر بعض الوقت حتى شُفي من هذه الكلمة. وصعبة المنال

 . أخرىَّ مرة أن تعود إليهيخشى لفترة 

العـدم الموجـود إلى صـول كيف أنه كان من السهل في الطفولـة الو" بتر"تذكَّر 

زال  فالإنـسان مـا. الأشـياءمعنى كان من السهل إيقاف أو تدمير . خلف الكلمات

. زالت المعـاني غـير ملتـصقة بالأشـياء بقـوة وما. بعد خطوة من العدمعلى يقف 

ُفالعالم الذي كان مغلفًا بكلمات الطفولـة اللينـة ؛ تبدأ بالنموفقط في وقت لاحق 

ففجـأة أصـبح . ًسن البلوغ، وأصبح صلباإلى " بتر" عند وصول فرن الصهرإلى دخل 

ُالإطلاق أن يجرد على في الواقع الذي نشأ به، ولم يكن من السهل معنى لكل شيء 

زالت متمسكة بمعناها الكامل، الـذي  فهذه الأفكار ما. بعض المفاهيم من معناها

  .يفهمه

 .ِاستمر الصراخ القادم من الفناء

 :دبترد" بتر"قال 

 . التربية-
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. أسفل النافذة لا وجـود للتربيـة. ردد هذه الكلمة عدة مرات ولم يحدث شيء

ُلقد حاول أن يهذب ابنه بصوت . زال الأب واقفًا ويتكلم وما. زال الطفل يصرخ ما

ُيحاول أن يهـد.. إنه يقف ويحاول أن يغرس به قيمه هو. منخفض وهادئ  مـن ئُ

ًمستسلما كان الطفل . روعه ًرة التي يغرس البستاني في جرحها فرعـا غريبـا كالشجُ ً

تـصاعد . عنها أو قطعة ميتة من الخشب، والتي سـتبدأ لاحقًـا في النمـو بـداخلها

كان يصرخ بكلمات علمها له والده ذات يوم، لكـن . كان يصرخ كالحيوان. الصراخ

عـدم فجأة وجد الصبي نفسه خارج حـدود ال. ًلم يعد معروفا ماذا تعني هذه الكلمات

 المنعـدم، حيـث الفـراغوجد نفسه في هذا . ألعابه القديمةو" بتر"ًتماما مثلما حدث مع 

 .للتغييرُ، لا يطاق، وغير قابل ٍقاس.. يقف العالم أمام الإنسان بكل بشاعته

ًكانت هذه الكلمات تشكل للـصبي في الوقـت الـراهن نوعـا مـن الأسـلحة  ُ

أن الطفـل يـستطيع أن يفعـل " بـتر "واحدة خطر ببـالَّ مرة  لكن.ٍّ جداالثقيلة

عـالم الفتيـات إلى إنـه يـستطيع أن يتـسلل كـالعنكبوت . ًشيئا بهـذه الكلـمات

يبهـرهن بالمكانـة الاجتماعيـة الكبـيرة، وربمـا ويكتسب المال معهن، ووالنساء، 

. ذلـكعـلى لقـد أصـبح الآن يعـرف أن لديـه القـدرة : أبعد من ذلـكإلى يصل 

ُسيناضل من أجل حقوق الإنسان، سيكافح . صعبةلتحقيق الأهداف السيسعى  ُ

ابتـسم . في الحيـاة الاجتماعيـةالهرم َّقمة إلى ، ويصعد ٍّسياسياُالفساد، سيصبح 

   كــلُستــستنفدلكــن مــع اقــتراب النهايــة ســيتحطم، ، نعــم، بالتأكيــد". بــتر"
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 لـه فقـطسـيبقى وكراهية، هذا ما يحدث في العادة؛ مُبالاة   لاطاقته، وتتحول إلى

ٍمثـل وعبـارات طفوليـة، إلى ستتجمد كلماته وتتحـول . كفاحه الممل ضد أي شيء ٍ ُ

العدم، ولكن ربمـا سـيقوم بتغيـير نظامـه، ربمـا إلى ويبدأ بتؤدة وشرود في العودة 

كـل حـال سيواصـل الكفـاح لأن الفـراغ  على لكنه، سيسرق بعض المال، من يدري

يظل طوال حياته يصفع النـاس س. إنه بالضبط من هذا الطراز. عنقهعلى سيطبق 

وراء هدفه، سيقطع في سـبيل ذلـك الـرؤوس ويخطـو يسعى بكلماته، لا يتزحزح، 

" بـتر"شـعر . وعندما ينصرف النـاس مـن حولـه، سـيدفن نفـسه. جثث الموتىعلى 

ا طـوال ًفهو لم يتمكن أبد. رأفته بحالهمن رغم على البالإعجاب تجاه هذا الطفل 

عـلى ًاخله كل هذه الصلابة، كـما أنـه لـن يجـرؤ أبـدا حياته من أن يستجمع في د

 .روب من المواجهةلــلـهمواجهة الوحش، فهو دائماً يجد طريقة 

. من تخيلاته، لأن سياسي المستقبل قد انفجر في البكاء في الفنـاء" بتر"أفاق 

ًكان مستقبله كله مجسدا أمامه، لكنه حتـى الآن لم يـتمكن مـن رفـع سـلاحه 

صيب الطفل بحالة من اليأس التام بسبب هـذا الظلـم، وبـسبب لقد أ. الأقوى

ٍأخـذ بـصوت منكـسر وبـاك . تفوقه عليهمدى ُأن والده بهدوئه هذا يظهر له  ُ

ُيردد هذه الكلمة الوحيدة، التي تحاول أن تحفر لنفسها طريقًـا للخـروج مـن  ُ

 معنـى بين هذه المقاطع الـصوتية المختلفـة، مـن بـين هـذه الأصـوات التـي لا 

 ُلها، مثـل أصـوات أجـزاء قطـع الحـلي الملتـصقة ببعـضها، وسـط هـذا النبـاح 
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ُوالتمخض، لقد نسي منذ وقت طويـل مـا كـان يريـد، فلـم يعـد لهـذا أي دور في 

النوافــذ المقابلــة، ومــدوا أعنــاقهم ليتمكنــوا عــبر أوراق في النــاس وقــف . المعركــة

 . لو جزء صغير من المأساةوالأشجار من مشاهدة 

 الظـلال عـلىو الفنـاء، صمت رهيب خيم عـلى. سادت حالة من الصمت ،فجأة

صـوت وأنه سمع صوت تصدع الجليـد، " بتر" طيور السنونو؛ بدا لـالزرقاء، بل وعلى

استجمع الطفل كل قوته، وصرخ بجملة وحيـدة منطوقـة .  ببعضهاالأسناناحتكاك 

 يـضحك في ُ سـمع صـوت شـخص.لم تكن مفهومة، ولكن يبدو أنها مصيرية. بوضوح

يبدو أن الطفل قـد أصـاب أبيـه في مقتـل لأن الأب قـد رفـع صـوته .  النوافذىحدإ

 .الأولىَّ للمرة بالصراخ

َّالحمام من " لينكا"خرجت  ملفوفة في المنشفة، طافـت بالغرفـة وهـي تلـتقط َ

 الأرض، والتـي بقيـت هنـاك بعـد  الـسرير وعـلىبسرعة قطـع الملابـس مـن عـلى

 . مُضاجعتهما

 : تميل بذقنها ناحية النافذةوهيسألت 

 ُ ما الذي يحدث هناك؟-

َّهز .  خلفهاأن تنتظر الإجابة، وصفعت الباب من دون مَّماعادت إلى الحلكنها 

 .كتفيه" بتر"
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 :فجأة، وبإصرارناداها 

 ".لينكا "-

َّعدة مراتردد هذه الكلمة  بـدأت " لينكـا"ً، لكنه توقف سريعا عن هـذا، لأن َّ

لهذه التركيبة التي تحمـل ُّ الرعب نظر للحظات وقد ملأه. م عينيهأماتتلاشى فجأة 

ا ًبعض النمش في منطقة عظام الترقوة، والتـي كـان ينظـر إليهـا كثـير، "لينكا"اسم 

ُحركة يدها التي كانت تعيد بها خـصلات شـعرها خلـف أذنهـا، وعندما يتحدثان؛ 

تبادلانها فيما بينهما كتبادل القليل من الكلمات والعبارات والتعبيرات، التي كانا يو

، )فقـطأشـهر فلقـد تعرفـا منـذ بـضعة (القليل من التصورات عن عالمهـا وُالكرة، 

المـذهول " بـتر"كل هذا قد انفجـر فجـأة أمـام . بضع الابتساماتوبعض العطر، و

 .ُكبرعم نبات البلسم المزهر

 .ُ نطق كلمة الحبلم يجرؤ على

 :ة كامل ثيابهاوهي تقف بالباب مرتدي" نكايل"قالت 

  هل نذهب؟-

ًمحرماًشيئا ، وكأنها أمسكت به وهو يفعل "بتر"تفاجأ  ً قام سريعـا بلملمـة كـل .ُ

َّالنمش والرائحة والابتـسامات، ووضـعها بقـدر الإمكـان في أماكنهـا، ثـم قبـ ل هـذه َ

 . الخارجشفتيها، وانطلقا إلىعلى التركيبة 
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َّالسلمهبطا   وكأنـه في حلـم، ليـسمح بمـرور ينبقمن حركته بين طا" بتر"أبطأ . ُ

كـان . ذراعهالرجل الغاضب والذي كان يحمل ابنه الصغير بعينيه الباكيتين تحت 

لقد فشلت الكلمات، بيـنما . الأب والابن صامتين في عناد، ويصعدان الدرج بتعب

قـد لمـح " بـتر"خد الطفل الأحمر، وبـدا كـأن  على ظهرت أصابع يد الأب مطبوعة

ًرة العائلة مثبتا في جانب الصبيللحظة فرع شج . ، وفـتح لهـا البـاب"لينكا"سبق . ُ

في هذه المدينة الأجنبية، وسارا في الاتجاه الذي يسير فيه المظلم  الشارع خرجا إلى

 .  وسط المدينةالسائحون الآخرون، والذي يعتقدان أنه يؤدي إلى
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 ِالعظام

  .اللبن، يلعق الجدارإن الطفل الذي لا يشرب 

ِالسرير، وتلعقين الجـدار لأن عظامـك تفتقـد على تستلقين :  الذكرياتأولى إلى ِ

ُإن جسمك يفكر بدلاً. الكالسيوم ِأنت سعيدة، ولكنك . كالحيوانً تقريبا ِأنت.  منكِ ِ

 . لا تعرفين ذلك

 

 الشفاه

 

ِلقد ورثت الشفاه عن والدتك عـلى توقيـع . جسدكعلى كأنها تركت توقيعها . ِ

كان الرجال . لقد كانت مشكلتك لفترة طويلة هي تقبيل أي شخص. عمل مكتمل

ِيشعرون عندما يقبلونك ِأنهم يقبلون أمك مـن خـلال شـفتيكب ُ ِ ًيقبلـون عـددا لا . ُ ُ

لقـد . ِتي يحتشدن وراءك، ويصطففن في مكـان مـا في الظـلاملامن النساء الُيحصى 

فكـرة عـن ذلـك، أدنى ِأن يكـون لـديك  مـن دون ".اَّآنـ" العالم رهينة، يا ِجئت إلى

ُ قلب حرب الخنادق التي كانت تقودها والدتك ضد أمهاِوذهبت مباشرة إلى كُن . ِ

 .الأطفال..  مر العصوريستخدمن في هذه الحرب أبشع الأسلحة على
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مثقفـة، و ذكيـة، :واحـدة مـن جمـيلات المـاضي. ِلقد كانت جدتك امرأة رائعة

ًكان زوجها مهندسا، ولا . ىعضو هيئة التدريس في معهد الموسيق كانت. ومغرورة ُ

ِداعي للحديث عنه أكثر من ذلك، لأن الرجال دائماً مـا كـانوا يـشكلون في عائلتـك  ُ

.. كـن كمانـع الـصواعقالـلاتي مجرد أشياء فرعية عشوائية تدور في فلـك النـساء، 

، وبدأت ن يكون لها طفلاًأرادت جدتك أ.  كل الطاقة ويرسلنها عبر الأجيالنيمتص

ِوهكذا ولدت أمك، .  هذاتعمل على ُ  ".ماريا"ُ

عاشـت في رفاهيـة تامـة، تـم . ًمجرد طفل بـل كانـت مـشروعا" ماريا"لم تكن 

 مرحلة بتكتكة كانت حياتها تنتقل من مرحلة إلى. إعدادها كماكينة عالية الكفاءة

بـدأت وهـي في .  دقـةناعمة كتلك التي تصدرها تروس أكثر الساعات السويسرية

تعلمـت الفرنـسية والإنجليزيـة والروسـية، و البيانو، الثالثة من عمرها تعزف على

في وقت ما من هذه . وأتمت دراستها في معهد الموسيقي، ثم بدأت دراسة الحقوق

فائقة الجمال بأنها تفتقد لـشيء مـا والذكية، والفترة شعرت هذه المرأة الناضجة، 

حـد الأدراج الـسرية أكأنهـا وجـدت في . تفتقـد الحيـاة..  أدقىأو بمعن. في حياتها

ــالوج الخــاص بهــا ــ"قــصد فتحــت  ومــن دون كأنهــا. الكت ــا، ورأت "وتُّكب  حياته

رأت كل القدرة الحـصانية . سطوانات المحرك المشحمة وهي تعمل بكامل قدرتهاأ

ُوهي تولد بإذعان    . دواسة البنزين، وفقًا لكيفية ضغط أمها على َ

 ٍّمغـــشيا التـــي كـــان زملاؤهـــا يتـــساقطون " ماريـــا"ثـــورة ا بـــدأت وهكـــذ

ــا إلى ــرط عــشقهم له ــيهم مــن ف ــا ِعل ــانوا ينظمــون له ــذين ك ــون، وال   حــد الجن
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نيــل رضــاها، ويحــاولون الانتحــار باســتخدام الأدوات في محاولــة يائــسة لالــشعر 

لـذي  من أول رجل صـادفته، واأنجبت طفلاً. الموجودة في صالة الألعاب الرياضية

ُن كل من كان في مخيلة والديها، وهكذا وبضربة واحـدة مً النقيض تماما كان على

ً عـاجزا  فاشلاًوجدت رجلاً. السنين مدار  كل ما زرعه فيها والداها علىقضت على

تمسكت بقوة بهذا الرجـل الـذي لا . ًمدمنا للكآبة والخمروًيعمل مدرسا للفيزياء، 

 وجـه أمهـا المـشمئز قـذيفتها ا، وأطلقـت عـلىُيحتمل، وصوبته في اتجـاه والـدته

 ".اَّآن "ىُالوحيدة، التي تدع

   
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 من الشفتيناليسرى الزاوية 

 

َّصـمت . ُالضربة كانـت مدويـة.  العالم كارثةلقد كان مجيئك إلى آذان الجميـع ُ

بعدها، ظلـوا هكـذا لفـترة طويلـة، وكـانوا يتواصـلون فـيما بيـنهم بلغـة الإشـارة 

كـانوا . ً يكن أحد يستطيع سماع الكلمات فهـي لم تكـن تعنـي شـيئالم. الهستيرية

من الدهشة، وكانـت َّتحجر كل شيء قد . والأعينيتحدثون في المقام الأمل بالأيدي 

ُالإشارات تطير بشراسة في الهواء، فيما يشبه افتراق العشاق من الصم والبكم ُ . 

ِأنـك لم تكـوني مـن رغم لـعـلى ا.. الهجـوم المـضادبـدؤوا ِ أجدادك عندما تعافى

إنهم أخذوا في تعليمك لعب الشطرنج، وقـراءة فالكلام بعد بشكل سليم، تجيدين 

 َّ قـوة احتجـت والـدتك بكـل مـا أوتيـت مـن. النوتة الموسيقية، وحـروف الهجـاء

ِجعلتك تنـسين الـشطرنج، وقـادت بـشراسة عمليـة و هذه البلطجة الفكرية، على

ِ ألحقتك بالحضانات والمدارس البديلة والمتنوعة، ِتنشئتك نشأة حرة، وعندما كبرت

 ًحيــث لم يكـــن هنـــاك تـــصنيف للتلاميـــذ، لم يكـــن مـــسموحا أن يقـــوم أحـــد 

َّ قـوة  أطراف أصابعهم ليراقبوا كيف تمـر كان الجميع يسيرون على.بلمس الأطفال

 في  آخـر الطفولة الغامضة عبر هذه المخلوقـات الـصغيرة، وتتحـرك مـن مكـان إلى
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ــالمــ  الحكمــة هم ليــصلوا إلىتساحات الخــضراء مــن الحــدائق، حيــث تقــوم بتربي

 .الطبيعية

وا يتلعثمون، وعانوا مـن ؤ وبسبب هذا الغموض بد- ِأنت -إلا أن بعض الأطفال 

. حتى سن العاشرة، وأشد ما عانوا منه هي هذه الحكمـة الطبيعيـةاللا إرادي التبول 

ُزال حتى الآن في مؤخرة المعارك، لم يكن يريد أن يكون هناك شيء  ِا والدك الذي ماَّأم

 .لا يمكنه الإفـصاح عنـهما  شيء ُمشترك بينه وبينهم، أصبح يعاني من شوق شديد إلى

ًأخذ يكتب قصائد شعر رديئة، ويشرب الخمر، لكنه أعلـن أخـيرا  لدرجـة أن النـساء (ُ

ُأنك سـتغاد) تركن السلاح للحظات من فرط دهشتهن . رين هـذه المدرسـة الطبقيـةِ

من الأمـسيات في المطـبخ بـالقرب مـن كثير في ًجالسا بجوارك الساعات الطوال  قضى

 .المصباح المكسور وهو يعلمك الرياضيات في صبر

ِلم تصدق ِأمك ً أبدا أن ُ إنه مجرد إنسان وجد نفسه في . تشعر تجاهه بأي عاطفة قويةَّ

مـشاكل، أي  مـن دون ع الأب حدوث هذا الشيءَّ توق.المكان المناسب في اللحظة المناسبة

ُّ يحب كان.  له من إرادةىما تبق آخر ُلكن هذا الهاجس كان يقيده، ويسلبه ِ ِأمك بـصدق، ُ

اـجس .  السلبية بها بعض الأشياءىومثله مثل جميع العاشقين رفض أن ير اـش بهـذا اله ع

   . كفيه، وبشرب الخمر كان يهرب منه بإخفاء وجهه بين. أن يتخلص منهمحاولاًفقط 

لم يعـد ،  لـشفتيهىليـسرا اسـتقر كـل شيء في الزاويـة ،في نهاية المطاف

ــلى ــرؤ ع ــدتكيج ــع وال ــديث م ــلى.ِ الح ــترض ع ــت  لم يع ــط كان   شيء، فق
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 هـذا الحـزن في ىأخفـ. كان يعـرف ذلـك. خشي أن يفقدها. شفته تهتز في ضعف

صـغر محاولـة لابتـسامة كانـت هـذه أ. حركة شفتيه التي لا تتجـاوز الملليمـترات

مـن رغم عـلى الـ بـأن الأشـياء ئُومضة من أمل لا تتجاوز الملليمترات تنب. محتملة

 .ىأخرَّ مرة ُإنها يمكن أن تعكس اتجاههافانحدارها الرهيب في اتجاه واضح، 

ُا أنت فقد كنت تحبين والدك، تحبينه حتى بحزنهَّأم ُِ ِ  المـؤامرة ِ حبك له هـوكان. ِ

ِأنت لم تلحظ. حدكماالسرية التي تو ِ أنك أصبحت ساحة للمعركة التي تتقاتل عليها ِ ِ

كـان . ِففـر مـن هـذه المعـارك، وأخـذك معـه.  ذلـكىِلكـن أبـاك رأ. نساء عائلتكم

 كـان يقـضي . الجبـالِأخـذك إلى. يعشق الطـين والأرض، وبـاطن الكوكـبٍّجيولوجيا 

ِالعـشب، ليرسـم لـك كما في ي ظهـرِالساعات الطوال معـك، وأنـتما مـستلقيان عـلى

ِعلمـك كيـف تفـرقين بـين أنـواع المعـادن وأنـواع . تتخيلينـهمـا كل بأشكال الغيوم 

ِالصخور، وأنت بدأت تعشقين كل هذه الأحجار، لأنه لـيس مـن بينهـا مـن يـتكلم،  ِ

ًليس من بينها من يريد منك شيئا ِ  .تلك كانت أجمل ذكريات طفولتك. ُ

عامل المنـاجم العجـوز، صـاحب العـين .. والدهِكان في بعض الأحيان يأخذك لزيارة 

ُكنت تحبين نظرته . ُكان يدخن بشراهة، ولا يتكلم.. الزجاجية، والعمود الفقري المكسور ِ

ُ لم تكن عينه الزجاجية تطيعه، إنها معلقة على–المنحرفة عن اتجاهها  .  حريتها في رأسهُ

   المكان الغامضارين بالأمان في هذِكنت تشع. ينظر في الاتجاه الخاطئدائماً ما كان ولذا 
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ِكنت تسألينه، وأنت تلوحين بيدك، وتخرجين لسانك. الأعمى ُِ ِ  وكان ".أتراني يا جدي؟": ِ

ِأنـك لم مـن رغم على الـِكنت تشعرين براحة هائلة، . الجد يبتسم، وينفخ الدخان

مثـل ضيء ُ تـ فهذه النظرة التي لم تكن في اتجاهها الـصحيح، لا– بعد سببها ِتدرك

ِ هذه النظرة تعلـم بوجـودك، لكنهـا تركـت لـك المجـال .المصباح أثناء الاستجواب ِ

 .بهتعيشي ُالذي يمكن أن 

ُكحفريات متحجرة مغطاة بـالتراب في مكـان مـا في . كان الأب والجد كحجرين

ًأحيانا تسمعين صداها في مكان .  فاترينات العرض، والحرب تدور من حولهاىحدإ

فرق جيـوش الإمبراطوريـات المنـدثرة َّ تتحرك  في مكان ما في داخلك.ما في أعماقك

ُإن والـدتك مطلقـة .  لكن لم يعد أحد يهتم بـذلك،القتال مستمر. منذ زمن طويل ِ

ً أبدا من وفاة جدتك، تعيش علاقـة جديـدة، وتقـود َمنذ عشر سنوات، ولم تتعاف

 .من المعارك الأخرىًكثيرا 

 ىليـسرارآة أن هناك نغزة صغيرة تهتز في الزاوية ِولقد لاحظت ذات صباح في الم

ً المـاضي، ولكـن تعنـي أيـضا  فقط الحنين إلىِنصف ابتسامة صغيرة لم تعن. ِلشفتيك

ًالأمل الأخير في أن كل شيء يمكن أن يأخذ اتجاها آخر  وهي تشير قبل كـل شيء إلى. ُ

ًأعجبتـك كثـيرِكنت تودين أن تأخذي هذه النغزة العصبية في حضنك، فقد .. الأب ا، ِ

 ِحملـت هـذه النغـزة عـلى. ِ خارطـة وجهـكِوبسعادة كبيرة رحبت بوجودهـا عـلى

ِوجهك كأنها قطعة من المجوهرات، وظللت طوال اليوم تتحسسين شفتيك ِ. 

 
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 الأنف

 

ُلقد كنت تكرهين مراهقتك ِفلم يحدث أبدا أن شـيئا قـد فـسد أمـام عينيـك . ِ ً ً

لقـد فـسد كـل الفـصل مـن .  هذه المرحلـةِبهذه السرعة مثلما حدث لجسدك في

ُهؤلاء الأولاد الخضر، من كانت تـشم فـيهم رائحـة الرغبـة الجديـدة غـير . حولك ُ

ُزلت حتى اليوم أتذكر رائحة الجـراء الـصغيرة التـي أصـبحت تفـوح  ما. عروفةالم

، وتغـير الـصوت الخـارج مـن  النابتـةوجوههم، وحلقـوا شـواربهمَّاحمرت . منهم

 .روا يتحدثون كالبهائمصا. أفواههم

ًفالجسد في هذه الفـترة يـشبه رداء . ُإن المراهقة تشكل مشكلة مستمرة للجسد ُ

ًسيئا، ففي كل مكان منه هناك شيء يضغط عليك، ويخنقـك، ويجـد كـل واحـد أن 

ًيمثل له كابوسـا صـغيراًشيئا هناك  ً فالكـل يتخيـل أن لـه أذنـين مفلطحتـين، ورقبـة . ُ

؛  حــق دون اســتثناء والجميــع عـلى.ٍّ جـدا أو ممــوجٍّدا، جــشــعر مـستقيموطويلـة، 

 والشفة ٍّ جدا،ًفأذن الطفل أصبحت أذنا كبيرة. فالأشياء الصغيرة كبرت أكثر من اللازم

 الـنمش، بالإضـافة إلى. ًكبيراًرأسا الصغير أصبح الصغيرة أصبحت شفة كبيرة، والرأس 

 وضـحاها كفتـق غـضروفي في التي تظهر ربما بين عشيةآدم وعيوب البشرة، وتفاحة 

 . رقاب الأولاد المفزوعين
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كيف سيتحرك بهذه الكتلة . لم يكن أحد يعرف ما الذي يجب فعله حيال ذلك

ُكان كل واحد فيهم يراقب وجهه وأذنيه وجوزة حلقه . ُالجديدة، كيف سيقيم بها

، في ظهـر الملعقـةوفي باب مقصف المدرسة الزجاجي، وفي بريق أضواء الفترينات، 

ُكل منهم يدير رأسه بشكل مـستمر ليتأكـد هـل مـا. وفي شاشات الآلات الحاسبة ُ 

 .أماكنهامن بارزة  تفاحة آدموذقنه وأذناه زالت 

حتـى . ًمحبوبة كثـيرا مـن أصـحابهاليست في مرحلة النمو وهي  دالأجساتلك 

كثـير  يجدن أنـه أصـبح لهـن ،فجأة.  يتصرفن بوقاحةةالفتيات في سن الثانية عشر

ينفجـر فيها هناك شيء ًهن صار ممتلئا، ودن الأيدي والأقدام، كل مكان في أجسام

يـضحكن بـشكل هـستيري، وتحمـر ويجـتمعن، و الانطـلاق، يملـن إلىوباستمرار، 

إنـه ربيـع الجـسد، لكنـه ربيـع .  صدورهن المنتفخةينظرن بدهشة إلى. وجوههن

َمنهو، ئسي رسة بـشكل رهيـب مـن ُففيه تعاني كل فصول المد. ك، وشديد التقلبُ

رائحـة كل تلك الأشياء البارزة  الاستوائية، تفوح من هذا الهياج ومن ىلحماهذه 

 .ُكل شيء يستعد للجماع الذي لا يجيده أحد. شيء لزج

ِحتى أنت كان لك كابوسك ًلقد أصبحت أنفك الجميلة تشكل لك جحيما، لأنها . ِ ِ ُ

ًقـضيت أيامـا طـوالا تفكـرين في . ِكنت تفكرين بها لساعات طويلـة. ِتبدو لك كبيرة ِ

 . بلا نومُ كاملة لا تحصىٍوكذلك ليال. أنفك
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ُبدأت تـصففين شـعرك، تنعكـشينه . انتشر. ِ كل نواحي حياتكِانعكس أنفك على ُِ ِ

ُفحجـم الـشعر يمكنـه أن يغطـي عـلى. ليزداد حجمـه ِكنـت تتركـين .  حجـم الأنـفُ

ِكانـت تحجـب عنـك الرؤيـة،  .وجهك على ِباستمرار خصلة واحدة من شعرك تتدلى

 .ِلكنك كنت تشعرين خلفها بالأمان

ِلقد بدأت في رسم عينيك ِوكنـت . ِكنت ترسمينها بالقلم كل صباح أمام المـرآة. ِ

 ُالمميـزة تغطـي عـلىالأعـين فمـن المفـترض أن .  من الماكياجُكل يوم تضيفين قليلاً

لم . ًحجـماويـزداد كـس، العأنـه يفعـل ، كـما لـو ُالمخادعِلكن أنفك ، المميزالأنف 

 الذي لا يتزعزع تمكن من السيطرة علىموقفه وبسبب . ولا خطوة واحدةيتراجع 

من رموشك باستمرار حبيبات تتدلى كانت . ِ عينيكحتى علىُيسيطر شعرك، والآن 

ًبسببها كنت تخشين البكاء، لأن هذا سيغطي خديك تماما باللون . الأعينمن كحل  ُ ِ

 .الأسود

ًة كنت دائماً ما تضعين شيئا علىفي هذه الفتر ُتحاولين باستمرار تغيـير . ِ وجهكِ

ِكنت تضعين العقبات أمام أنفك، . أبعاده نظـارة  ارتـداء ِداومت عـلى. وتحتقرينهِ

ُبدأت تدخنين، . شمس ضخمة، وقرط مميز، وتسريحات شعر تزداد كل يوم غرابة ِ

بمجـرد أن تـصل الـسيجارة فإنه ، ِأن السجائر لا تروق لك ولو قليلاًمن رغم على ال

ِلكـن أنفـك . ِبمجرد أن تقترب من شفتيك، كانت تجـذب الانتبـاه إليهـاو، ِيدك إلى

ــل شيء ــاضرا في ك ــان ح ــلى. ًك ــيطر ع ــدك، س ــلىوِ ي ــيع ــة الت ــرفعين  الحرك   ت
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 رماد الـسيجارة، حتـى اكنت تنفضين بهالإصبع التي  علىوِ فمك، بها السيجارة إلى

كانتــا ترفــضان الــدخان اللتــين ِ رئتيــك إلىثــم  جــسدك،  داخــلتغلغلــت إلىإنهــا 

 .وتسعلان بعده

 ِكنت تسيرين مستقيمة الجسد. ِ حركات جسدكًالأنف أيضا علىَّأثر سرعان ما 

ِ وعندما كنت تتحدثين مع أحد، كنت تديرين رأسك إلى.ٍّجدا ِ ِ الوضع الذي اعتدت ِ

ًفـك كثـيراملاحظته في مرآة المنزل، الوضع الذي لا يبرز فيـه أن ُكـان هـذا يثـير في . ِ

 الناس أنفـسهم بالتكلف، الذي سرعان ما انعكس على؛ ًالناس شعورا بعدم الراحة

 للانتـشار حتـى خـارج حـدود ىِ أو فكـرة أنفـك الكبـير تـسع–ِكما لو أن أنفـك (

ُ، فالعديد مـن النـاس كـانوا يـصابون بالعـصبية والارتبـاك عنـد وقـوفهم )جسدك

 .ِأمامك

   
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 دان والقدمان الي

 

 مـن ةِعندما كنت في الرابعـة عـشر. فترة النمو السوداء. كانت هذه فترة سيئة

ُعمرك، بدأت تقبلـين وتلمـسين الأولاد، لأن هـذا يجـب أن يحـدث إن المـراهقين . ِ

ُ مدار الأيام ما يعتقدون أن عليهم فعلـه، ويعـانون بمـا فهم يفعلون على. كالآلات

ذا التمرد، وهذه الحـالات، وهـذه المواقـف المعـدة يتعرضون لكل ه. فيه الكفاية

، حيــث يلتــصق المعتوهــون مــن الأولىللقُــبلات هــذه الأمــسيات الرهيبــة . ســلفًا

المجـانين، ويتنفـسون، سُترة  ببعضهم كأنهم يرتدون ةالمراهقين في سن الثانية عشر

دليل ويغمضون أعينهم من النشوة، إلا أن ما يؤرقهم هو أن يجري كل شيء وفقًا ل

      .فن التقبيل

ُكانت بدايتك مع فتـي يـدع ِ، لكنـك كنـت تـشعرين أمامـه بالخجـل "مـيلان "ىِ ِ

ُلم يحـاول مـساعدتك" مـيلان"و). الأنف(الرهيب   بـشكل مـرضي، وفي كـان خجـولاً. ُ

ًيعـد في ذلـك الوقـت معبـودا " مـيلان"كـان . ِمقابل هذا كان يؤذيك بـدهاء شـديد ُ

ًللنساء لأنه يشبه مغنيا  ُ ُ الفرق الغنائية التي كانـت تعتـبر موضـة في ذلـك ىحدإفي ُ

ُالوقت، وكان هذا المطرب يغني عن الموت والمعاناة، وهو الأمر الـذي كـان يعجـب  ُُ

ًيغنـي ولكنـه كـان تجـسيدا للمعانـاة بالنـسبة " مـيلان"لم يكن . الفتيات المراهقات ُ 
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ًكان مزاجه متقلبا بشكل رهيب، وعندما يكون في هـ. ِلك ذه الحالـة فإنـه يـدخل في ُ

 المقهـى، ِكـان يـدعوك إلى. المـشؤوم مـن الانتظـار حالـة.. ُحالة من الصمت المطبق

ُّالتنـزه  كنـتما تـذهبان إلى. وهناك يلتزم الـصمت في الحديقـة، وتجدينـه في البدايـة َّ

 هـذا  بل ويمزح بطريقة غير لائقة، ثم فجأة يلتزم الـصمت، ويتجمـد عـلى،يتحدث

ُبعناد، لدرجة أنك تصابين بالصداع الشديد مـن وصمت بصورة رهيبة، كان ي. الوضع ِ

  البعـد يلعـب الأطفـال عـلىاقتراب الغروب، المروج الأرجوانية، الحديقة، على. ذلك

 وقـع خطـوات وطقطقـة الحـصا أسـفل عجـلات عربـة الطفـل، .الأنابيب المعدنيـة

ِكلمات تسمع من بعيد، لكن أمامك يقف هذا الصمت الفظيع ا ُيـشبه هـذا . ِلقـاسُ

 . هوة سحيقةعلى ُحاجز يطل على الانحناء 

ه، وابتسم يشفت" ميلان"ضم الصبي . ً، وتقريبا بكراهيةُّبتجهم هذا اللقاء ىانته

ًابتسامة خفيفة، فابتسمت أنت أيضا  ِ ًغريبـا " مـيلان"فجأة أصبح .  نفسهالارتباكبِ

َّعنـك، ود ُعــك بنــوع مـن الازدراء الطفيــف، وبخطــوات مِ ًتثاقلـة ســار بعيــدا عــبر ِ

َّتركك وسط هذه الفوضى التي عم. الحديقة في النهايـة إنـك ت من حولـك، حتـى ِ

ِنهضت، وانطلقت بلا هـدف مـع اقـتراب ليـل مُلتويـة عـبر طـرق ٍداع  بـلا ِ سرت.ِ

ِ منزلك، حيث كانت بقايا أشعة الشمس وظلال ستائر النـايلون  إلىالمدينة، وصولاً

 . باب الثلاجةتتموج على
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ِقرر إسكاتك حتى الموت، قرر التـزام . مبتغاه بشكل محمومإلى " ميلان"وصل 

ِالصمت تجاهك أنت ترتعـشان، " مـيلان"يدي ِفي بعض الأحيان كنت تلاحظين أن . ِ

 كان يلعـق شـفتيه، ثـم .ًفقد كان يجلس بجوارك كأنه يستجمع شيئا ما في داخله

ًين بعد ذلك بأن شيئا مـا قـد ِيعود ليستكمل ما يستجمعه في داخله، لكنك تشعر

ه، وبدا كأنه قد يًكسر هذا الصمت، شيئا ما قد انفرط في داخله، توقفت رعشة يد

ا  إن هذا الانطفاء هو–حول عينيه ٍّمرئيا  كان هذا –انطفأ وأظلم  مصدر الألم  حقٍّ

.  وجهـهُبرود تام، يلاحظ فقـط بفـضل التجمـع الطفيـف للظـلال عـلى. الحقيقي

ِ، كنـت تقـضين الليـل ىركات الميكروسكوبية لكتلة وجه هذا الفتبسبب هذه الح

 .كله في بكاء متواصل

ِ، لاحظت بفزع ما يحدث في هذه الظروف الأولىَّ للمرة ِعندما مارست الجنس

. كأنهم سحبوا من الإنسان رخصة القيادة التي يقـود بهـا جـسده. لجسم الإنسان

ركة من حركاته، فعندما تمتـد اليـدان ففجأة يبدأ بالانتباه بشكل غير مريح لكل ح

إنهما يمتدان بـشكل خـاطئ . "يدا أبله":  الإنسان ذلك فإنه يقولى الكوب، ويرإلى

َّالسلمأو عندما تصعد القدمان .  الكوبًتماما، فليس هكذا تمتد الأيدي إلى  ى، ويـرُ

  الكلمات خطأ، الجسد خطأ، كـل:كل شيء خطأ. "قدما أبله": الإنسان ذلك فيقول

الجـسم .. كل الحركات سيئة وفقًا لهذا النمط. شيء يجب أن يتم بطريقة مختلفة

 . أبله– ىيفعل، الإنسان ير
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ً، يعانون كثيرا بسبب أجـسامهم"اَّآن"إن الناس، يا  بـسبب كـل هـذه النـسب . ُ

كـل هـذه القواعـد التـي . بسبب القواعد التي وضعوها لحركـة الجـسد. والأبعاد

قواعـد الـشفتين، والـشعر، والأظـافر، وقواعـد الـساقين، ووضعوها، قواعد الرأس، 

ِلقـد رأيـت بنفـسك كيـف . ِبدا لك في ذلك الوقت أنه لا مفر مـن هـذا. والرموش

ُيمكن لإيماءات تافهة أن تسيء للإنسان كله  عـن الـصورة يكفي أن ينحـرف قلـيلاً. ُ

 ى فتـيكفـي أن يقـوم. الفـور في كراهيتـهفيبـدؤون عـلى التي رسمها لـه النـاس، 

 أو -ُيحبـه الجميـع لأنهـم يوجهـون إليـه عـواطفهم وخجـول، و، وهـادئمُهذب، 

، أو يتحـدث عـن  أن يقوم بشيء غير متوقع، بأن يرقص في حفلة مـثلاً–تعاطفهم 

ًنفــسه بنغمــة ســيئة، أو أن يكــون عــالي الــصوت، أو كتومــا، أو أنــه يلعــب دور 

ً مثيرا الفورعلى ُالدونجوان، فإنه يصبح   .زللاشمئزاُ

ِكنت تعتقدين أنه لا سبيل للإنسان للفرار من قدره المحتوم، وأن هـذا القـدر 

ُيولد في عدة سنتيمترات مربعة من الجلـد الـذي يغطـي جمجمـة الـرأس القـدر . ُ

من ارتفاع الجبهة، وانحنـاء ومن طول وعرض الأنف، وُالذي يولد من شكل الأذن، 

  فسيولوجية أعضائه، وأن كل شيء علىا أن يلعب الإنسان وفقًا لقواعدَّفإم. الذقن

 .ُ ذلك فيعاقبُما يرام، أو يعترض على

 
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 ْالشَعر

 

كـان اليـوم الـدراسي يـشبه . ًفي هذه الفترة كان كل شيء يستغرق وقتـا طـويلاً

 يتكـون مـن ألـف تلفزيـونيكان كل مسلـسل . ُأبعاد لا تصدقإلى المطاط، يتمدد 

وكـذلك كـل هـذه الـبرامج . س سـاعاتالأقل، وكل حلقة تـستمر لخمـعلى حلقة 

ية السمجة الممتلئة بالدبلجة السيئة، ومسابقات المعلومات التي يتنافس تلفزيونال

َّبها عما  . ثلاجة، واعترافات مشاهير الدرجة الثانيةل البساتين علىُ

 ىنهـأ. بعـد عـدة أشـهر" مـيلان"ِانتهت علاقتك بهـذا الفـخ الـصامت المـدعو 

ُه الفرقة الغنائية البائسة، تلك التي كانت تحاول أن تقلـد ِعلاقته بك في حفل هذ ُ

ُّيحب الذي كان الجميع  الموسيقى هذا النوع ِنـك لا إ" مـيلان"قـال . الاستماع إليهُ

ِنـك كنـت تقللـين مـن شـأنهإقال إنه حتى . أنك باردة معه. تفهمينه نـه كـان وإ ،ِ

ُيحبك لكنك لم تبادلينه الحب ، لا تـستطيعين الحركـة، ِبقيت واقفة وسط الحشد. ُ

 .ِ وجهك علىاِشعرت بثقله. ِ خدكوقد سالت الماسكرا السوداء على

ِأغلقت عينيك في . تلفزيـونالإعلان الذي رأيته هذا الصباح في الِتذكَّرت . ِ

ــدار  ــيارة في ج ــطدمت س ــلان اص ــاني الإع ــسرعةخرس ــة ب ــو مئ ــتر كيل  . م
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فبيـنما . جالـسة في مقاعـد الـسيارة الاختبار الىُكنُت تتطلعين بشدة لرؤية وجه دم

تحطمت قطع الزجاج في اللقطات المعروضـة بالتـصوير البطـيء فمزقـت ملابـسها، 

ُوبينما تداخلت الصفائح المعدنية للسيارة في بعضها، وتكتل جـسم الـسيارة ليـصبح  ّ

دمت في البدايـة في طصـاُّالـدمى ُكمروحة اليد، وتصاعد منه البنزين المشتعل؛ فـإن 

 الخلف لتصطدم بظهر المقعد، قار بجبهتها في لوحة القيادة، ثم ارتدت إلىهدوء وو

 بيـنما لم يظهـر أثـر واحـد عـلى. ثم عادت لتصطدم بقوة برأسها بـالمقود وبالزجـاج

ِتمنيت . بقيت نظيفة. وجوهها ًمن أعماق قلبك أن يكون لك وجها مشابها لوجههـاَّ ً ِ .

ُجه لا يستطيع أحد تذكره، ولا يجبر و. ، وجه نظيف ومتكررىمن أي معنٍخال وجه 

 . أن يشتاق إليهًأحدا على

ِفتحت عينيك، و ِ الرصيف، وأخذت تستنشقين ِجلست على. ِخرجت من المكانِ

كانت ألوان إشارات المرور تتنـاوب بـلا داع . ىُهواء الليل البارد المعبأ برائحة الند

جلستما بجـوار . سيجارةِ منك تخرجت امرأة من الباب، وطلب. في التقاطع الخالي

ِأعطتـك المـرأة . ِلكنك لا تتذكرين عن أي شيء دار حديثكما. بعضكما لبعض الوقت

كـان . ِ وجهها لتبين لك المكان الذي سالت عليه الماسكرا، وأشارت بإصبعها إلىمنديلاً

ًجلوسك معها مريحا ُ ِأزاحـت المـرأة شـعرك عـن عينيـك، . ِفجـأة شـعرت بالـسكينة. ِ ِ

ِخدك ابتسمت، وداعبت . بك الشعر الخاص بهاوجمعته بمش هابظهر َّ  .، وانصرفتكفِّ

 .أنك جميلةَّ مرة ِفي هذا اليوم شعرت لأول
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 الجلد

 

ُرافقت لبعض الوقت صبي يدعي  . لكـن علاقـتكما لم تـستمر طـويلاً، "مـاتيي"ِ

ِكانت كأنك ترافقين صورة منك" ماتيي"ِمرافقتك لـ  ِمنذ فترة طويلة لم تعد أنفـك. ُِ

ِتسبب لك أي إزعاج ِتعلمت أن تتعايشي معها، تعلمت أن تحبينهـا. ُ إن كـل شيء . ِ

َوالـشره ففقـدان الـشهية، . ِمتعلق فقـط بنظرتـك للأشـياء المـرضي، وحتـى كـمال َّ

الثلاث تعجب التي توضع وراء كلمة الجسد، هي كلهـا العلامات  هذه –الأجسام 

ِ فبمجـرد أن قمـت –الجميـل ِفـك ًتماما كما حـدث مـع أن. نتيجة للنظرة الخاطئة ُ

لدرجـة أنـه مـع . هو صـغيرولا هو كبير، فجأة أنفًا عادية، لا أصبح ، قليلاًبسحبه 

ـا ، لأن المفزعمعهِلتعايشت ًكان كبيرا حتى لو بأنه ِالوقت صارت لديك قناعة   حقٍّ

ا ُ، بل المفزعالكبير ولا الأنف ،ليس الأذن المفلطحة  .عرضههو  حقٍّ

ًكـان يحـاول جاهـدا ". ماتيي"ِزلت حتي اليوم ممتنة لـ مامن أجل هذا  ُ

ِكـان يقظـا، يريـد أن يـضعك كُلـك أمـام المـرآة التـي نـصبها . ِأن يؤثر فيك ِ ُ ُ ً 

ِأخــذت تنظــرين لنفــسك في هــذه المــرآة، . ِلــك ِقمــت بتنظيــف ٍّوتــدريجيا ِ ُ 

 مـن النظـارة الكبـيرة، : ِتخلـصت مـن كـل الأحـمال الزائـدة. ِوجهك أمامها

 . ِأقلعـــت عـــن التـــدخين.  القـــرط، والمـــساحيق والـــشعر الأشـــعثمـــن
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ُلم تكن هناك حاجة لموازنة الأنف الذي بدأت تحبينه كما هو، على  . ما هو عليهِ

  مهنـدس معـماري محـترم، وعـلىِتعرفت عـلى. ِة لكيأول علاقة حقيقِبدأت ثم 

ًكان المهندس يكبرك بخمسة عشر عاما. ِالفور وقعت في حبه ِفي ذلـك الوقـت ِكنت . ِ

، ِكـان الرجـال في عمـرك لا يزالـون أطفـالاً.  كل ما يتمتع بقليل من الرشدتتوقين إلى

ُوسرعــان مــا يــصدمونك بتــصرفاتهم الــصبيانية، وبمــزاجهم المتقلــب، وبحماقــاتهم،  ِ

ًبل إنهم صدموك أيضا بمراياهم. وبخجلهم ِ. 

ِكان حبك للمهندس  ًك عرفـت مبكـرا أنـه أنمن رغم على اللقد أحببته . ٍّفطرياُ ِ ِ

ِلم يشكل هذا مشكلة بالنسبة لك، فعلى. مُتزوج ُ ُ ما يبـدو أنـك كُنـت تحبينـه بـلا ُ ِ ِ

ِ، الناجح، قد ينقـل إليـك ٍّاجتماعياِوكأنك قد توقعت أن هذا الرجل المؤمن . تفكير

ًجزءا من نضجه، مثلما يتم نقل الدم ُ ُتأملين أن ييسر مـن عمليـة ٍّشعوريا ِكنت لا . ً

ِمن أي شيء كنت تضعين به نفسك(ِلك من فتاة، من بنت تحو ِكنـت .  امـرأةإلى) ِ

ِوعملَ. ِ منكأن يعمل بدلاًتأملين  كان . ِباستمرار كانت تفوح منك رائحة الطفولة. َ

ُهذه الرائحة اللبنيـة المخـدرة التـي تنبعـث مـن بـشرتك تـصيبه  ِ ُ كانـت . ُّبالـدوارُ

ِفالمهنـدس كـان يـشبعك بنـضجه، . التجاريةُعلاقتكما عبارة عن نوع من المقايضة  ُ ُ

ُوأنت تشبعينه بطفولتك ِ. 
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ُ عاتقه كأنه يحملُ سـقالة بنـاء ثقيلـة، مركبـة، في غايـة كان يحمل حياته على

ِبينما كانت حياتك أنت حتى الآن سهلة. التعقيد ِ ِ يمكنـك –لون ا فارغـة كالبـ.ٍّ جداُ

ِتحـسس عظامـك مـن فـوق ي. ِكـان يعـشق جـسدك. معه كلـما أرادتتقاذفيها أن 

ُكان يمـسك عظـام فخـذيك بكلتـا يديـه، وينـدهش مـن كـل مـا تخفينـه . ِجلدك

ِبينما أنت تنحنين تماما لتضعين رأسك. ِبداخلك ً ُصدره، وأنت مغلقة العينـين على ِ ِ .

 أسفل لمـسافة  الثلاجة إلىكنتما تتضاجعان حتى ينزلق كل المغناطيس المثبت على

 الأرض، وتنتـشر تنكسر علىتقع ومن فوق المطبخ لتطير   كانت الأطباق.متر كامل

 الأرض كان الأمر ينتهي بكما على. شظاياها في كل ركن، كأنها زهور خزفية ضخمة

ِ ركبتيـك ِفي ظهرك، وتظهر الكدمات علىيترك علامات  كان الباركيه .ىفي غرفة أخر

 بتـشريح ِ، وكنت بعدها تشعرين فجـأة وبـشكل جـليىِومرفقيك، وفي أماكن أخر

ِجسدك، كل عضو منك قد تم فحصه، واختباره ًكـان هـو يـشعر بـك أيـضا. ِ كـان . ِ

ِيقبل كل كدماتك، ويتخيل أن ما تحت بشرتك هو شيء حلو كعصير التفاح ُ . 

العـالم المـوازي، . ِفي داخلـكالعـالم كلـه ُيقبـل  -نفـسه في الوقت  -كان 

ــس ــة، وي ــزوره بحري ــستطيع أن ي ــذي ي ــوح أمامــه، ال ــهالمفت  . تريح في داخل

ِكــان يمــسك بخريطتــك في يــده، ويتحــرك في عالمــك كــيفما يــشاء ِ ِ  يُمكنــه . ُ

 . آخـرُحتى أن يـشكله بنفـسه، وهـو الأمـر الـذي فتنـه أكـثر مـن أي شيء 

ِكــان أكــثر مــا يعجبــه منــك في المرحلــة الأولى ِ مــن علاقــتكما، أنــك كنــت ُ ِ 
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ِمستعدة للسير في أي اتجاه يحدده لك المهندس ِن بإمكانـه أن يغـرس بـك أي كـا. ُ

 .فكرة، ثم يراقبها وهي تنمو

ُا كـان يلاحـظ ًأحيانـ(تِ بآرائه، بطريقة تفكيره، بل بتعبيراته ونغمة صـوته ئامتل

 ومـن ).في الإشـارة بيديـهنفـسها ، أو تستخدمين طريقته  نفسهِأنك تقومين بحركاته

نـه يمـلأ لأسعادة كبيرة لم تشعري ب. ِ ذلك، وقفت للحظات أمام المرآةُأن تدركيدون 

ِلكنك فهمت في وقت متأخر. حياتك فقـط في . ِ ما الذي غرسه بك هـذا الرجـلٍّ جدا،ِ

ِوقت لاحق بدأت تتخلصين من كل هذا الأشياء التـي كنـت تعتبرين  خطـأ خاصـة هـاِ

        .ِبك

 
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َتجَعيدة ِ ْ 

في وقت ما من هذه الفترة لاحظت وجـود تجعيـدة صـغيرة، تظهـر مـن حـين 

كانت هذه التجعيدة . في شيء ماُ بعمق ِخر بين حاجبيك، وخاصة عندما تفكرينلآ

ــكله  ــاح الأول في ش ــي المفت ــشيخوخة، ه ــة لل ــة خجول ــي أول مقدم ــصغيرة ه ُال

 اِفي بعض الأحيان كـان ينتابـك شـعور بـأن هـذ. ِ وجهكالميكروسكوبي للوصول إلى

ِولأنـك كنـت تنـامين . يِالشرخ الصغير انتقل إليك كالعدوى من المهندس المعـمار ِ

.  الأبـد وجهـك، وسـتظل هكـذا إلىوجهه علىملامح ُالليل في حضنه، فقد طبعت 

َالشرطة لقد كانت هذه التجعيدة، هذه  ْ  - ِ بالكاد بـين حاجبيـكىُ التي تر- المائلةَّ

ِ ذكائك علىكانت دليلاً عنـدما تتـشككين في شيء، عنـدما لا َّ مـرة كانت تظهر كل. ُ

ُعنـدما تكـونين مـستعدة لتغيـير شيء مـا، عنـدما . شيء، أو ترفـضينه توافقين على

ِسرت في طريقك رغم أنف الجميع ِ. 

ًالتحقت بالجامعة بنـاء عـلى ِ بـدأت تدرسـين تـاريخ . نـصيحة المهنـدسِ

 ِتعرفـت. ِصـارت لـك شـعبية. ِ، فمنحك هذا الحريـةِّتفكرينِبدأت و. الفن

ِ كنــت تتـأرجحين في شــبكة ِأصــدقائه، شـاركت في الحفــلات المـسائية،عـلى 

علاقات هؤلاء الأذكياء الراشـدين، الـذين يلعبـون دور الـشباب وجبـاههم 

ً كنت تستمتعين بهذه الألعاب لأنهـا كانـت تمنحـك إحـساسا .ًعرقاَّتتصبب  ِ ِ

ُبأنــك تقـــدمت في العمـــر ِ   بـــدأ .ِلقــد تعلمـــت كـــل الكــلام الـــضروري. ِ
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ِيصبح لك  والاقتصاد، وفي أحدث أفلام هوليوود، وفي قوية في السياسة، والبيئة، ٌآراء ُ

ُوهـو الموضـوع المفـضل (أي حرب تدور رحاها في أي بلد من بلدان العالم الثالث 

 ).بيةوفي كل المقاهي ومحلات الحلوى الأور

بل ؛ ليس هو فقط. ِ، وهو بجواركًولهاُكان المهندس يراقب ما تفعلينه، ويزداد 

فمن ترسـاناتهم . ِا يشعرون في وجودك بالنضارة كانوجميع أصدقائه المسنين قليلاً

المملوءة بالنفتالين أخرجوا ابتسامات الشباب، وطريقة وإيقـاع الكـلام في المرحلـة 

قاموا بالتنقيب في مقابر العصر الحجري الحديث لحياتهم، وأخرجوا منها . الثانوية

ِ منـك وهـم ُالعبارات المتحجرة، ووضعوها بغرابـة في أفـواههم، وحـاولوا التقـرب

لقـد وقـع كـل أصـدقاء . ِيضعون هذه الحجارة في أفـواههم، فـضحكت مـن هـذا

لكـن (ِإغـواءك الطـرق َّبـشتى ِالمهندس من الرجال بلا استثناء في غرامك، وحاولوا 

ًمن الصعب حدوث هذا وكل منهم يضع حجرا في فمه َ َ.( 

لكمـي غـير ِقـرأت الـشعر ا. ِأصبحت مجنونـة بـالفنون. ِبدأت تستمتعين بالحياة

ُكنت تشاهدين بانبهـار : معرض الفن المفاهيميعلى ِترددت . فهوم، والنثر الكسريالم

ِأغطية أرضية صـالات الألعـاب الرياضـية المعروضـة، والأسـلاك، والعـصي، وصـندوق  ِ

ِ، وقمـت بقـراءة كتـالوج "الخلـود"، أو ربمـا "نهاية اللا" ىُكان المعرض يسم(الحليب 

ــانين  ــالغ ثم ــرض الب ــي المع ــات الت ــي المعروض ــا ه ــك م ــح ل ــذي يوض ــفحة، وال  ِص

ــرض ــات الع ــشاهدينها في فاترين ــن أن ت ُيمك ــصباح ). ُ ــى ال ــشاجرون حت ــذتم تت  أخ

ــلى ــشعرون ع ــتم ت ــب، وكن ــ صــندوق الحلي ــةب ــة رائع ــة مزاجي ــتم . أنكم في حال  كن
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تحتشدون حول هذا الصندوق البـائس، وتتـدافعون، وتنتـشرون، وكـل مـنكم يرفـع 

ُ مثلما يحدث عند رفـع البـصمات، لأنـه في هـذا الـصندوق يـسمع إبهامه للصندوق

ًصوت نبض هذا العصر وهو يخفق خفقانا شـديدا لقـد . نـبض الطليعيـة المعـاصرة. ً

ًعرفت أخير  كـل هـؤلاء ُ النـاس مرهفـي المـشاعر، إلىِإنك تنتمين إلى..  أين تنتمين إلىاِ

فجـأة . مال في كـل مـا يختارونـهالراغبين في رؤية الجمال الهش لهذا العالم، رؤية الجـ

ًضد بقيـة المجتمـع، اتفاقـا ٍّسريا ِأقمت تحالفًا . ِرأيت الكون في صندوق الحليب هذا

ًمن أجل أن يصبح العالم أكثر تعقيدا، من أجـل أن يـصبح الفـن أكـثر تعقيـدا فجـأة . ًُ

ِأصبح كل شيء واضحا بالنسبة لك ً . 

نقطـة َّ تتحـرك ، حيث تـراقبين كيـفِكنت تقضين اليوم كله في السينما الطليعية

ِكنـت تـترددين . ُ الشاشة، أو تراقبين في الواقع جثة الكلـب وهـي تتحلـلالضوء على

  المسرح، حيث تتابعين كالمخدرة كيف يؤدي الممثل حركة واحـدة وحيـدة عـلىعلى

ً أن يــسقط منهــارا مــن الإنهــاكمــدار ســاعتين، إلى حفــلات ال ِكنــت تــترددين عــلى. ُ

، الإســكندنافيةالمعــادن موســيقى الجــادة الطيفيــة والمتنــافرة، وحفــلات  ةالموســيقي

ً كان يبدو لك كل هذا رائعا –والضوضاء اليابانية  كـان يجلـس (ا المهنـدس َّ، أمٍّوذكياِ

ِفقد كان يجلس بجـوارك، ) في أذنيه لأنه مر بمرحلة الذكاء هذه من قبلَّوالسدادات 

ِتحسس خارطة جسدك، بيـنما يـزداد شـعوره ينشغل بالطليعية، كان يأن  من وبدلاً

ِ كان يحبك إلى.السوداء للضغط المنخفضُالبقعة  ىكأنه يرُّبالدوار   .  حد الجنونُ
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 ُالضغط المنخفض

 

ِ لم يكن هـو مـن يعـاني مـن الـضغط المـنخفض، بـل أنـت،في الحقيقة فمنـذ . ُ

ِبل إنـك كنـت تـشعرين بـالبر، ِيداك تتجمدان باستمراركانت ِطفولتك  د حتـى في ِ

 ةعـشرخمـس ِكنـت في شـهر ينـاير، َّ المـرة لكن هذه، أيام الصيف شديدة الحرارة

الممتلئ بالماء الـساخن، َّالحمام قضيت الأيام الطوال في حوض . درجة تحت الصفر

كان المهندس يجلس بجوار الحوض، . ذلك لم تشعري بالدفءمن رغم على الِلكنك 

ِة التي يمكنها أن توفر لك الدفءًحيث تفكران معا في الطرق المختلف ُ. 

 للطـلاب ةجلستما في دار سينما مخصـص.  فيلم عن خط الاستواءِأخذك إلى

مُقابـل ٍّ جـدا ًفي مكان ما من قلب المدينة، حيث كانوا يعرضـون أفلامـا قديمـة

وا مـثلكما ؤًفي القاعة يوجد خمسة أشـخاص تقريبـا، جـا. نقود الطلاب القليلة

عاشقان يغفوان، ورأس كل منهما تتكئ . وا من البرد الشديدؤ السينما ليختبإلى

ً كانــت الحبيبــة تنــام نومــا عميقًــا ككتلــة مــن خــشب، شــفتاها . الآخــرعــلى

في الـصف الثـامن يجلـس . ُ لعابها اللامع في زاوية فمهاىُ، ويرٍّجزئيامفتوحتان 

المحمـول، التليفـون تنعكس عليـه إضـاءة شاشـة وُرجل مسن، وجهه ضعيف، 

ــ ــلىيتح ــاتيح رك ع ــة المف ــمينإ لوح ــبعان س ــابعهتص ــن أص ــ. ان م ــة َّأم  ا بقي
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اللذين عـلى  من العمر، ةالجمهور فيتكون من اثنين من المثقفين في الخامسة عشر

الصقيع الموجود في الخارج رفضا بإصرار التوقف عن التفكـير، جلـسا في من رغم ال

ُ في مفكرة، والثاني يـسخر ُالطرف المقابل من القاعة، أحدهما أخذ يدون ملاحظاته

ُيعـرض ،  شاشـة الـسينماعـلىو.  ما يكتبه، ويتأفف منهمن الأول، ينظر بازدراء إلى

 الأرجح أن مـن قـام  على.ٍّ جدا قديم.فيلم وثائقي عن الحيوانات بالأبيض والأسود

الـشاشة المـشوشة عـلى ". أوبـسكورا"بكـاميرا ) "ليونـاردو دا فنـشي"بتصويره هو 

ًر غابة بدائيـة يمتطـي فيهـا الإنـسان الفيلـة، ويمتطـي القـرد كلبـا، المخربشة تظه

ًهناك صبي يركل فهدا ميتا. ُ أن يقلد الإنسانمُحاولاً يـتم ؛ تـرويض الفيلـة البريـة. ً

تـشرب القـردة والجـراء . ُتقييد الفيلة البرية بلا طعام لمدة شـهرين حتـى تـروض

بـل النـوم بمداعبـة الأطفـال، تقـوم الأم ق. الصغيرة الحليب مـن ثمـرة جـوز الهنـد

 . وعضهم، فيضحك الجميع

وفي طـريقكما عائـدين مـن الـسينما، . ِ شعورك بالدفء للحظـاتساعد هذا على

يعـرفهما المهنـدس معرفـة . كان بها فتاتان من الأناركيين. توقفت سيارة عند الرصيف

ِامة في علية أحد  النظام بالإقًكادتا تتجمدان من البرد، فلقد قامتا احتجاجا على. جيدة

 لكـن هـذا الأمـر امتـد ،  ضـفة النهـر، بعـد أن قامتـا باقتحامهـاالمنازل السكنية عـلى

بـشكل  القُـبلات ين في الفـراش، تتبـادلانتلفترة طويلة، فكانتا تقـضيان الأيـام مـدفون

  لم يعـد لهـا وجـود ىمتواصل، وتحلـمان بالطبقـة العاملـة، وبالعـدل، وبأشـياء أخـر
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ُتحمس كل منهما الأخرى بالحـديث عـن الثـورات المختلفـةمنذ زمن طويل، و ِ كـان . ُ

ُحرقان بها الكتب التي سرقتاهـا مـن مكتبـة المدينـة القريبـة تلديهما مدفأة صغيرة، 

َالقرمة"ُ ما يشبه ُكانتا تقطعانها بالبلطة على. لتستدفئان بها  .الخشبية" ْ

ُالقديمـة شـبه المتهالكـة سـكودا توقفت هاتان الفتاتان الحالمتان بسيارتيهما الإ

ِا في الربيع الماضي بنزع الـسقف باسـتخدام قـاطع اللحـام تلقد قام. عند الرصيف

 ا بلحامـهتـ بوادر الـصقيع، قامذاتي التوليد، لكن ومع حلول الخريف وظهور أولى

 ىحـدإبعد حديث قصير معهما، تبين أنهما ذاهبتان لطلب الـدفء في . ىأخرَّمرة 

 السيارة، وذهبتما وبمجرد أن سمعتما كلمة الدفء، صعدتما إلى. الحفلات المسائية

 .معهما

يوجد . ُ كبير من الطوب شبه منهارىتوقفت الأناركيتان خارج المدينة أمام مبن

هيكل خرساني تـم . بجوار موقع للبناء، مشروع فاشل، أساسات لشيء ما لم يكتمل

نـه في وقـت لاحـق تشييده منذ عدة سـنوات، واسـتغرق بنـاؤه بـضعة أشـهر، لك

ُ الصدأ أسـياخه الحديديـة التـي كانـت تطـلُ منـه كـشعر اللحيـة، ع، واعتلىَّتصد

 . بكتابات سيئة اعتلته كالطفيلياتىُتعلوه الحشائش، ومغطوًقذرا، ى وأصبح المبن

ــد ــزع ع ــة بن ــاركيتين باحترافي ــن الأن ــت واحــدة م ــن َّقام ــسرعة م  اد ال

ــا  ــلاكه في رقبته ــن أس ــه م ــسيارة، وعلقت ــد –ال ــا  لق ــذاهبكانت ــما ت  ين، ك

 



150 

 

ِّللتوعلمتما  . بيـةو الـساحة الطليعيـة الأورفي حفلة لفرقتين غنائيتين عريقتين ، إلىَّ

ائكةبدأ الجليد يتـساقط، مـررتم عـبر الحـشائش   المتجمـدة بفعـل الـصقيع، الـشَّ

 .ى المبنًودخلتم سريعا إلى

قـصائد الٍّمغنيـا خ ، حيث كـان يـصر"دوكلا"افتتح الأمسية مغني الراب البولندي 

مدعومـة بإيقـاع ضربـات قلبـه التـي وفي حالة من الهلوسـة، وهو الفدائية اليسارية 

ًاشتريتم مشروبا من البار العشوائي الذي يتكون من مواقد . ُتسمع عبر سماعة طبيب

 .الثانيَّالراب  المسرح مغني وثلاجات قديمة، وبعد عدة فقرات تسلم الميكروفون على

كـان (فني يتكون من باركود مـأخوذ مـن غـلاف نـوع مـن البـسكويت كان اسمه ال

أخذ ). الجميع ينادونه بأول ثلاثة أو أربعة أرقام، لكن ولا واحد منهم تذكر الباقي

، لا ٍّنباتيـا كـان ."تـسكو"يؤدي أغانيه مع الفرقـة الطليعيـة الـشهيرة َّالراب مغني 

ُيتعاطى المكيفات، وساد كانـت . ة كاملـة مـن القـيمُ ماسوشي، ويمتلـك مجموعـيَ

ُالعميـق المظلـم، " الكـولاج"ُالحفلة تشبه الطقوس، فقائد الفرقة يغـوص في هـذا 

ُويردد أكواد المستحلبات،  َوالمحلياتُ ِّ َ بي، وتعليمات الاتحاد الأوروالمواد الحافظة، و، ُ

أمـا المـشاهدون فكـانوا في حالـة مـن . أسعار الأسهم المختلفـة، ومـا شـابه ذلـكو

 .وبةالغيب

كـالأمواج مـن حـولكما َّ تتحـرك بجـوار المـسرح، والحـشودً تقريبا كنتما تقفان

ِمن الأكواد والتعليمات، عندها صرخ المهندس في أذنك قائلاًبمزيد مطالبة  ُ: 
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ِ الآن سأعرفك على-  ". سيلفيا"هذه . . شخص ماُ

ِصافحت هذه المرأة التي ابتسمت لك ابتسامة غريبة وخفيفة،  يها بـشفتَّمرت ِ

، تبــادلتما الابتــسامات، كــان في "مــارتين"بجانبهــا زوجهــا . كالموجــة ثــم اختفــت

ِالخامسة والأربعين، لكنك لن تجدي في العالم من تظهر عليه علامـات الكـبر مثلـه  ِ

فقد تجمع الشعور بالإعياء في عينيـه وأسـفل منهـا في . السنهذه زال في  وهو ما

 . من وجههسينتشر شكل هالات سوداء وكأن الظلام 

 .ًأيضامعهما بنهما اكان 

ِقال الابن، وهو يصافحك  :أن يتحرك من دون ُ

 ".أوندرشي" أنا -

صـدفة صـغيرة . محـارة: شعره أسود وعيناه عميقتان، تتأرجح في عنقه سلسلة

ِكانت الصدفة تلمس جلده، فقمـت بتلقفهـا بعينيـك، . معلقة في طوق من الجلد ِ

ـا ِكأنك للحظـات قـد سـمعت.  في الأذنبصمموِوفجأة شعرت بدوار خفيف،   حقٍّ

 . صوت هدير البحر، الذي ينساب منها

ُأثناء الكلام لاحظت بشكل غـير مـريح بنيـة جـسد المهنـدس المعـماري  ِ

 ِلقـد كنـت تعـرفين كـل هـذه الأشـياء، لم يحـدث ". أوندرشي"بجوار جسد 

  مــا قــد أدار مفتــاح الــصوت ناحيــة اليمــين اًأي تغيــير، فقــط كــأن شخــص
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ًك سريعـا، فاختفـت الـصورةيـِرمشت بعين. ُليظهر بعض التفاصيل الصغيرة أخـذ . ِ

ِرأسك كان فقط .  سابق عهدهبحكاية ما، وعاد كل شيء إلى" مارتين"المهندس يخبر 

 ًالإنسان نظارة طبيـة لا تتوافـق كثـيرا مـععندما يرتدي ، مثلما يحدث قليلاًِيؤلمك 

 .بصرهَّقوة 

التجعيـدة تلك به ظهرت ٍلثوان .  جبهتكبعاُا، وأخذ يتًانتبه المهندس لذلك أيض

لـسبب . ، وهي تعني التشكك في شيء ما)/(هكذا ً تقريبا بدت. ًالتي يعرفها جيدا

. بأمـان، ترتعـشانويقرؤها ُيداه اللتان تمسكان بخارطة جسدك كانت غير معلوم 

ُاعتذر مرتبكا، وذهب ليحضر  ً  .ًشيئا يشربهُ

. ، وتبتلعـين الفودكـامطـأطئِتقفين عند البار، ورأسك ِكنت . الحفلة مستمرة

عــن دواء وعــن المــشاكل الأخلاقيــة لمــربي الــدواجن، " أونــدرشي"ِتحــدثت مــع 

 في ينُكنـتما متفـاهم. عن المواد الإباحية، وعن الأسمدةوعن اليوجا، و، "زاناكس"

مثل هذه الحفلات كانت موضـة في . كانت الحشود ترقص من حولكما. كل شيء

مـن الـشباب في نحافـة كثـير هنـاك  .لدرجة الانفجارامتلأ المكان  –ك الوقت ذل

ضـيقة ونظـارات بنطلونـات يرتـدون و الإيقـاع، ورشاقة الغـزلان يرقـصون عـلى

 الأغنيـة الأخـيرة، تـم الإعـداد لهــا، .للحـيابعـضهم كـان مـن أصـحاب . ضـخمة

 في العشرين مـن أن تبدو وأنتًرائجا حينها كان . ىوتقديمها في برلين ومدن أخر

ًعمــرك عجــوزا ومــستهلكا ُ  يكتبــون . مــن الــشباب الحقيقيــينكثــير رقــص هنــا . ً
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الكـل يـرقص . نهم يرقـصون الآنإ تقول ..الموبايل الفيس بوك عبر رسائل قصيرة على

 صـفحات الخاصـة بهـم، ومبـدعو الـصور الرمزيـة عـلى" أنـا"فيهم مصممو الــبمن 

 .التواصل الاجتماعي

يتميـزون بـالوعي الـذين بـالثلاثيين، هـؤلاء ُمـن يـسمون هنا ًأيضا كان يرقص 

زالوا يستمتعون بشبابهم، فقد تجـاوزوا كـل صـدماتهم، ويتطلعـون  ماووالصفاء، 

ِالسكينة  الأقل إلى السعادة، أو علىبغموض إلى  ج قوته، وبعضهم ماَّبعضهم في أو. َّ

بعـد أن و، اًأو ثلاث َّ مرتين قدمين هشتين لشهور طويلة بعدما احترقزال يقف على

 أجـزاء، كـما قاموا تحت إشراف الأطباء والأخصائيين النفـسيين بتفكيـك روحـه إلى

لتحقيـق مجـد ٍّمـستعدا  سـابق عهـده، يفعل الجندي بسلاحه الآلي، لكي يعود إلى

  .جديد في اتجاه النجوم

كـل مـن . همدرقص هنا كل هؤلاء الناس المهووسين بالحياة، المهووسـين بأجـسا

ــة، يُم ــة المفرط ــون الرفاهي ــك ثل ــشة أولئ ــال اله ــترة (الرج ــذه الف ــال في ه  لأن الرج

  عــاتقهم، عــلى- بحــرص –هم ديحملــون أجــساالــذين أولئــك  .)صــيبوا بالهــشاشةُأ

 يُمارســون الــتمارين الرياضــية الــذين هــؤلاء . لحظــةأي وكأنهــا ستنفــصل عــنهم في 

  كتلـة عـضلاتهم، ويفكـرون  تكبـيربعناية في أوقات فراغهم، وبعنايـة يعملـون عـلى

ُّ الــتخلص  كيفيــةًفي أدق التفاصــيل ســعيا للوصــول إلى  مــن المــواد الكيميائيــة التــي َّ

ــا أجــسا ــون منه ــون مــن خلــيط مــن . همدتتك ــون جيــدا أنهــا تتك  ًهــم يعرف
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 من المعادن والمـواد الطبيعيـة، والتـي ىالفسفور، والحديد، والكربون، وكميات أخر

ُيفكـرون في الـذين إنهـم أولئـك . ُ الحالة المـثلىوصول إلىيجب تدعيمها من أجل ال

في مستواها المثالي في الدم، مما يـؤدي و. في الجرعات اليوميةو. الملح وفي المغنيسيوم

هـؤلاء .  الإبداع والإنجـازإلىو حالة مزاجية جيدة، إلىو ضبط كامل لهذا الجسد، إلى

، إنهـم مـدمنو الجـسد، اللـذين للعنـاصر" منـدلييف"لجـداول ٍّحيـا ًيمثلون تجسيدا 

    .ُ السعادة، لكن الجسد المحيط بهم انغلق كالمصيدةيتطلعون بغموض إلى

.  كـل شيءُفي الخمسين من العمر، كانت تضحك علىامرأة ًكانت ترقص هنا أيضا 

ِلقد قرأت في مكـان ؛ أنت تعرفينها. بلا توقف، مفتوحة الفموُتضحك بصوت مرتفع، 

ُـ تضحك حتى لو لم   أي شيءوهي تضحك باستمرار، وعلى. حيما أن الضحك شيء ص

ً النكات التي لا تضحك كثيرا، وهو تضحك حتى علىو سبب للضحك، يكن هناك أدنى ُ ُ

. ُما يجعل رواة هذه النكات يمتنون لها، ويساهم ذلك في زيادة شـعبيتها بـين النـاس

ُتها، تصدر الأصوات، تكشف عن أسنانها وجزء من لث. عام مئة إنها تضحك لكي تعيش

. اد المـسافاتَّمـترات في عـد وهي تعتقد أن سـنوات عمرهـا ستتـصاعد مثـل الكيلـو

 .بل حتى جمجمتها تضحك من تحت جلدها، تضحك بجسدها كله

 درجة تحـت ةعشرخمس بدأ الفجر ينبلج، ضوء خافت يلوح في الأفق، 

ــيس ثل. الــصفر ــثلج يتــساقط، ربمــا هــذا ل ــدأ ال ــب   نفــسه ا، ربمــا الهــواءجً

 



155 

 

 موقـع البنـاء ًسقط الثلج أيضا عـلى. ُكانت الطرق خاوية، ومغطاة بالثلج. دَّقد تجم

ُخـر يـصدر صـوت صريـر ، الذي كان من وقـت لآالألمونيوم مستودع القريب، وعلى

 عـلى. زالـت سـاكنة في الـصباح  مـا.تلـوح المدينـة في الأفـق.  بفعل الصقيعومؤمش

اك صـوبة ضـخمة تتـوهج بـداخلها نمـاذج مـن أطرافها توجد حديقة النباتات، هنـ

ُغابة استوائية صغيرة وساخنة في منتصف يناير، مخبأة في صوبة، . المنطقة الاستوائية

ا َّ زجاج الصوبة تتلألأ بلورات الثلج، أمـعلى. متر مئة تبدو كقطعة من الماس حجمها

ُ كانتا يداك قد تجمدتا بسبب ضغطك المنخفض –ِأنت  ِ   بـشدة إلىِفكنت تتطلعين -ِ

 .الدفء

زالـت   القاعـة التـي مـامن أمـاا تقفـكنـتما. ِابتسم لـك". أوندرشي "ِنظرت إلى

ان َّفي قاع خـزَّ تتحرك  واحدة من الأناركيين، وهيرأيتما. ُتجلجل بالإضافات الأخيرة

الحريــق المهجــور خلــف المبنــي المــشيد مــن الطــوب، وتــضرب بالعــصا النباتــات 

يـصرخ في المهنـدس مـن " مـارتين"أخذ . وقت للمغادرةحان ال. الشوكية المتجمدة

 :خلف باب القاعة الزجاجي

الانفجـار الكبـير، وأيـن سـيحدث لاحقًـا هـذا جـاءت بعـد  هل بداية الكون -

  ؟الانفجار

 :فأجاب المهندس قائلاً

 . لن يحدث في أي مكان-
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ْثم صمت َ َ . 

عهـم عـدد قليـل  وم،" إلـخ، إلخ6482"َّالراب مع مغني على الصناديق جلسوا 

ًكان المهندس المعماري متعبا. من الناس، وأخذوا يشربون الفودكا ِنظر إليـك مـن . ُ

ُوكأنـه يريـد أن .  راحة يدهثم أخذ ينظر إلى. خلال الزجاج بعينين يغلبهما النعاس

عـن  آخـر ًيصرف تفكيره بعيدا عن كل هذه التجاعيد، أخـذ يتحـدث مـع شـخص

 . ى بلدان العالم الثالثالحرب التي يدور رحاها في إحد

ًبدا متعبا،  : ِّكُمهأخذ بأصابعه الطويلة المرتعشة ينفض الرماد عن . ٍّورثا، ذابلاًوُ

ٍّمسناكان  ً منـسوجا مـن ذكائـه الخـاص  رجلاً.ن الشيب من شعرهَّ تمكِرأيت رجلاً! ُ

في تركيبـة حياتـه و العمـل، ًمسجونا في نظامه القائم علىومثل خيوط العنكبوت، 

ًكان يحـكي شـيئا مـا بـصوت خافـت، يتجـول في بلـدان العـالم . عقدة والغامضةُالم

ُالثالث، في البلاد التي لم يرها في حياته، ولن يراها، مثله مثل البـستاني المتعـب 

 فيُالذي يتجول في حديقة مليئة بالشجيرات الميتة، وهو يعاني من الماء الأبـيض 

 . عينيه

 ربما أراد أن ينهض، أن .يده قليلاًَّمد ". أوندرشي "نظر إلىالأخيرة، وَّ للمرة ِنظر إليك

ِكأنه قد قام عبر الزجاج بإعطائك . ابتسم بحزن. ًيقول شيئا، لكنه تراجع وأخفض يده

  واحـد، لكنـه لم يـستطع الخارطـة التـي رسـمها بمقيـاس واحـد إلى". اَّآن"ِخارطتك، يا 
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 . النوم، والآن قد آن الأوان ليخلد إلىمن الوقت والجهدًكثيرا ِلقد منحك . قراءتها

ِوبعد قليل ذهبت أنت وراءه.  المدينةإلى" أوندرشي"ذهب  ِ. 

  .ِيراك فيها المهندس المعماريَّ آخر مرة هيكانت هذه 

 .ِ فيها جبهتكىيرَّ مرة أخر

 . فيها نفسهىوير

 .)/(عبارة عن 
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ْسالم" "..داركوف" "..دوكلا" ْ َ" 
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يقـف .  الأرضتم خرسـانى عـلىخِـ. "الأرقطيون"؟ غطاء يعلوه نبات ىتبقَّماذا 

ُ يسمع في الداخل صوت طقطقة، لكن لا شيء –يمشي، يقف، يضرب بقدميه . عليه

الجبل . ٍخاومنجم . مئتا متروخمسون، أو  مئة . جبين بقرةيحدث، كأنه يطرق على

المكـان مـن فحـم تـم تطهـير . تجويف واحد كبير مستنزف حتى القاع.. كله فارغ

العشب ينمـو وسـط . الأرض مبللة بصورة رهيبة أسفل التل.  الصلب"الأنثراسيت"

. عند الباب يجلس رجل أسود، يتحرك بحـرص. كل شيء غارق في الظلال. الأسفلت

ُخشب مـشبع بالميـاه، الـدهان يتـساقط مـن فـوق الـصفائح المعدنيـة وخرسانة، 

ًلأرض محدثا صـوت طقطقـة خفيفـة،  االريح تنزع الجص فيسقط علىوالمموجة، 

أوراق الأشجار تـتراكم . مُشمع غارق في المياه.  ثلج قديم ما يخطو علىاًكأن شخص

 بسبب نقـص الإضـاءة صـار كـل شيء في لـون الحليـب، وينفـذ إلىو.  النافذةعلى

    .القاعة كأسنان طفل لبنية

ْحدث خطأ ما في أحلامه، علقَـت ِ بالنـسبة ٍّدا  جـإن هـذا كثـير": قـال لنفـسه. َ

ٍمن الوقت بلا داع، أكوام من الـذكريات عديمـة الفائـدة، مـن كثير  .لشخص واحد

كانتـا يـداه . ًالضروري أن تضع لها نظاما، وتبحـث عـن مغزاهـا، وتقلبهـا في يـدك

 عنـه، كأنـه عـثر بـاردتين وغـريبتين  ركبتيـه، عـلى، ومفـرودتين ثقيلتين وشـائختين

ـ. عليهما في مكان ما من الغابـة ـ. ان كالأطبـاقتـاه كبيركفَّ تملـؤهما ان تـان هائلكفَّ

  أوسـاخ قديمـة مـن .بقايـا أصـباغ. ًعليهما أوسـاخ لا يمكـن غـسلها أبـدا. التجاعيد
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فقـط .  كـل شيءلقـد ولىَّ. فيها في بـاطن الأرضينقِّب الفحم من الفترة التي كان 

ل الأطفـال في ًتماما مثلما يفعـ. ظلت عالقة في رأسهالتي أسماء مناجم الفحم هي 

منتصف الصيف الذي يحوم حولهم كمروحة الطائرة الهليكـوبتر، حيـث ينحنـون 

، "كوبلـوف: "ُأسماء تلمع مثل اصطدام البصق بسطح الماء المعتم. ليبصقوا في البئر

ُأسـماء غـير معروفـة اسـتخرجت ". سالم"، "داركوف"، "دوكلا"، "لازي"، "باسكوف"

  . ضوء العالمىمن أعماق الأرض لتر

ُوفوق كل شيء يوجد برج التعـدين شاشـة عـرض للفـراغ الـذي يتحـرك عـبر .. ُ

 . المنطقة المحيطة

ًعـشرون عامـا في فوهـة الجحـيم، .. ذكريـات الظـلام. شاشة عـرض الأحـلام

ُوالحرارة، والعطش، والفحم الذي يبدو كظلام بلـوري، وجـدران مبللـة بـشكل 

يـستيقظ في الليـل . شيء سـامدائم، لكن هذا البلل لا يصلح للـشرب، لأن كـل 

 في أحلامـه منـاجم فحـم، ىعامل منجم عجوز، ير..  نفسه من بعيدىًفزعا، ير

 المنـاجم عنـدما خيـول عميـاء أدخلوهـا إلىوأكوام من طيور الكناري الميتـة، و

 الوقـوف، والآن قـد تكيفـت مـع الظـلام، فتجـدها  عـلىىلا تقوصغيرة كانت 

ُتجــر زحافــة مــسطحة محملــة بأحجــار ُتجحــظ مقلتهــا العميــاء كالــسمكة، و

 ا ًكـانوا أحيانـ. ُحيوانات غريبة يمكن أن يقتلها شعاع واحد مـن الـضوء. الفحم
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في  في الخارج وقت اختفـاء القمـر، ولكـنهم كـانوا يعـودون ى المرعيخرجونهم إلى

    . الحفرة بسبب نقص الكبريت في الهواءإلىفزع 

 الظلام، ً يستيقظ وينظر فزعا إلى.القادم من العدمتنفسها  يسمع دوي صوت 

 صدره، ويحاول التقاط أنفاسه، فقد كانت الخيول في مكـان مـا يضع يده علىثم 

زال يـشعر بـذلك،  مـا. ُالزلاجات المحملة بالقطران والرصاص والغبـارُّتجر بداخله 

رئتـاه الـسوداوان الملوثتـان والممتلئتـان بالمعـادن الثقيلـة تتحركـان في زالـت  وما

ظهـره، ويحلـم عـلى ًلم يكن مسموحا بالتدخين تحت الأرض، كان يستلقي . هداخل

 إبرة حديدية في حجم يـد الطفـل، ويـضرب بهـا :يُمسك بالمطرقة الهوائيةوبالتبغ، 

َعرق الفحم الموجود فوقه ْ  وجهـه كأنـه ثلـج يـأتي مـن اتجـاه سـقط الغبـار عـلى. ِ

 الضمان الوحيد بـأن يظـل .، كل شيء سلبيًئاسفل كان كل شيء سيالأ في .مُعاكس

ًالشيطان نفسه نظيفًا، وناعما كالطفل، هو أن ينام مقوسا في مكان ما داخل كتلة  ً

 كل المحيطين بك، الجميـع يتغـيرون، الجميـع  نفسك، وإلىانظر إلى. صخرية كبيرة

نـتم؟ أ أي نوع من المخلوقـات .زالت تحتفظ بلونها الحقيقي ماالأعين يكبرون، فقط 

 هـذه . هنـا، ولا إلى أعـلى هذه الحدود الغريبة، أنتم لا تنتمـون إلىن علىأنتم عالقو

مثاليـة، نـوع مُحاكـاة المخلوقات التي تستخرج المعادن، امتزجـت بالبيئـة المحيطـة، 

؛ إن لـب آخر عالم تبدو كطلقة ضلت طريقها إلىأعينكم جديد من المخلوقات، فقط 

 لا يوجد عمل أسوأ لة الكوكب كله،الأرض هو ما يدفئ ظهرك، أنت تخترق بهذه الآ
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 . كـل شيءمـع الوقـت سـتعتاد عـلىو معاناتك، من ذلك، لكن مع الوقت ستنسى

ُعنـدما أكمـل .  مكان أعمـق مـن ذلـك السطح، واهبط إلى كل ما تركته علىانسى

 .اً ثلاثة، ستتوقف عن كونك إنسانالعد إلى

ُلم يكن مسموحا أبدا بالتـدخين تحـت الأرض، كنـت تقـوم َ ً  بإعـداد كـوكتيلات ً

بشعة من القطران، من ماء أسود تـضع بـه التبـغ الخـام، بعـدها تقـوم بتفتيـت 

بعـد عـدة إنـه لفائف السجائر في هذه العصيدة، ثم تأكلهـا تحـت الأرض، حتـى 

كـان الجميـع .  اللون الأسود كثيرة في داخلك إلىىسنوات تحولت أسنانك وأشياء أخر

 سوداء ادًوقروً أسنانا بيضاء تلمع في الظلام، ىتَ تركن. يأكلون هذه العصيدة السلبية

مـن مئتـي مـتر  مـسافة بائسة على اًقرود ..مجتمعة حول صناديق الغراء النيكوتيني

ِوترضع أنفسها سطح الأرض،   في يـوم مـن من المستحيل أنكم كنـتم أطفـالاً. القطرانُ

حديـد، وفحـم، وبـضعة أنتم فـسفور، و. الآن قد رأيت هذا بنفسك. ُأنتم غبار. الأيام

 حـد  المـاء إلىإنكـم تـشتاقون إلى. في حال وجود الماء يتجمـع الغبـار. لترات من الماء

 .خشية أن يختفي هذا الغبارُّ الرعب  حدالجنون، لكن أجسامكم تخاف هذا إلى

.  بلورة بحجـم المنـزل؟ لقد عثرتم علىَّالمرةما حدث هذه  تتذكَّر هل

تحت الأرض، هناك تنمـو المعـادن،  آخر الم هناك عٍّ جدا،إن الكون غني

 كان باستطاعتك أن تجلس وتسمع صـوت .أيام رأيت فيها ذلك بنفسك

ْخشخــشة المعــادن وهــي تكــبر ُ ْ ــت . َ ــا تبغــضك، وكن ــت الأرض كُله  كان
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 هذا المكان، في هذا العالم المقلوب ليس الحجر الذي ينمو تعرف أنك لا تنتمي إلى

لقـد نجـوت مـن .  الـشكت الـذي تبعـث عـلى الـشك، بـل أنـهو ما يبعث عـلى

َابتلعـت الأرض أصـدقاءك أمـام عينيـك، وأخـذت منـك إحـدى .. انهيارين أرضيين

لبعض الوقت كنـت تحمـل العـالم . ُعينيك، وكسرت لك فقرة كنت تسميها أطلس

 لوح  عمودك الفقري، وبرعب كنت تشعر بحركة المليارات من البشر علىكله على

اسـتيقظت في وحـدة العنايـة المركـزة .  كان يحمـل عظامـكالقشرة الأرضية الذي

َّالبيضاء، جسدك محط م، خرطوم من الدم، بجـوارك جهـاز التـنفس، خـط الحيـاة ُ

ًالأخضر، التقاعد، وضعوا لـك عينـا جديـدة، عينـا زجاجيـة  كنـت تقـوم في بعـض .ً

 .ةالأحيان بنزعها من رأسك، وتستخدمها في التنبؤ بما سيحث كأنها بلورة مسحور

.  كل ما حدث، سيبدأ مساء آخر، فالأمـسيات تحـوم حولـكزمن طويل علىَّمر لقد 

لا يخـترق . الصمت في كـل مكـان. تخرج من الغابة، تدور حولك كأنها حيوانات جائعة

لقـد قمـت خـلال الـسنوات القليلـة . هذا الصمت إلا صوت تجمع الماء في كل حالاتـه

زال  ، فـمازال قليلاً ذلك مامن رغم على اللكنه ، دمي من التبغآالماضية بتدخين كم غير 

 .ٍّ جداالهواء نظيفًا

أول المنـازل .  الزجاج في عينـك، والألم في فقراتـك المدينة حاملاًَذهبت إلى

 صورتك الظليـة وهـي تبتعـد في أخذ الكلب ينبح بشدة على. ذات الحدائق

ـــشارع ـــا، . ال ـــت في اتجاهه ـــبعض الوق ـــبح ل ـــت، أخـــذ ين ـــدما اختف  وعن
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 ً الـسياج، وأخـيرا أخـذ ينـبح عـلى الشجرة، وعلى المصباح، ثم علىم أخذ ينبح علىث

صمت، وظل لعدة دقـائق . ُنباحه، الذي ارتد إليه من نوافذ المنازل المظلمة، فأخافه

 بـصوت ضـعيف، وتـسلل إلىعـوى ، ثـم ى وأخـراًم ساقَّقد. غير مستوعب لما حدث

ل بمقدمـة فمـه عـبر الـضوء الأصـفر الـذي في الداخل، ثم أطَّ مرتين استدار. سقيفته

ُخلايـا كبـيرة تـشبه بـه تنتـشر و لونـه أسـود، ،فتحتا أنفـه.. يخترق البناية الخرسانية

 .ً، ثم ظل ساكناطويلاًَّتنهد ًجانبا، َّمرات فمه عدة تحرك . أنسجة الكبد
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1 

بالكامـل مـن المبنـى دران أحـد جـ. بدأ الظلام يسود في الـداخل بـشكل أسرع

كان الجـدار .  توجد حديقة كبيرة– كإسقاط أو كشيء مزيف –من خلفه . الزجاج

َّمشوشالزجاجي يعكس صورة الغرفة بشكل  . إن كل شيء يتعلق بالمكـان. المكان. ُ

 هناك غيوم متفرقـة. أخذ صوت طقطقة اللوحة ينخفض مع قرب انتهاء العاصفة

 .تتساقط قطرات الماء من كل واحدة منهافي السماء، بينما َّتتحرك 

 هنـاك مزهريـة مقلوبـة عـلى. ىوقـصة آخـر آخر لكن في الداخل يوجد منظر

 الأرض، وتتـدفق مـن بـين الزهـور النـادرة المياه تتـساقط عـلى. الطاولة الزجاجية

 ىُالمحطمة، والتي تشبه أزهارها الكبيرة ذات أهداب عيني الإنـسان وأجـزاء أخـر

أزرار قمــيص وسروال، ورابطــة عنــق، .. الأرض ملابــس مبعــثرة عــلى. مــن جــسده

ستارة . ُفردتا قرط من الياقوت تشبهان قطرات الدموقميص نسائي أحمر، والبدلة، 

. شـظايا أكـواب نبيـذ محطمـة. طاولة ومقاعد مقلوبـة. مزركشة سقطت بحاملها

 امــرأة ذات شــعر أحمــر عاريــة عــلى. شــعر أحمـر. امــرأة. جــسد. سـيقان عاريــة

.  كتفهـا عـلىة الفراغ، تخفض عينيها، كف رجل مطبوعـتنظر شاردة إلى. السجادة

 .بعض الندوب، ما عدا ذلك فهي جميلة
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م أمـام َّالآن يقـف في الحـما. المهندس المعماري هو من فتح الماء. كل شيء نسبي

ًالمرآة، ويراقب ذات الشعر الأحمر، التي كانت الآن قد أغلقت عينيهـا تمامـا، وبـدت  ُ

كـان المهنـدس المعـماري في الفـترة . ً نظرا لهذه الفـوضى المحيطـة؛النائمة، أو كالميتةك

ًا شافيا لهذا، ًلم يتمكن من تقديم تفسير. الأخيرة يتشاجر مع كل النساء اللاتي أحببهن

. الركـل والعـضعـلى ُشيء يجـبرهن . لكنه كان يشك في أن الـسبب يكمـن في داخلـه

ًنه لا يوجد شخص ما مختبئا في مكان عميق تحت جلـد ُكأنهن يردن أن يتأكدن من أ

مـع ذات الـشعر نفـسه تكـرر الـشيء .  مشارف الـشيخوخةهذا الجسد الواقف على

أخـذت تـضربه كأنهـا . الإطـلاقعـلى في الواقع كان الوضع معها هـو الأسـوأ . الأحمر

هو نفسه لم يكن يعرف مـا الـذي . مُسعف مجنون يحاول إنعاش مريض بقبضة يده

 .ُريد أن تنعشه في داخلهُت

ًالآن يقف عاريا أمام المرآة، أخذ يمسح بطرف المنشفة المبلل الـدم الـذي سـال مـن 

شـطف وجهـه بالمـاء، . بينما آثار أظافر المرأة محفورة في كتفيـه وظهـره. شفته الممزقة

ان تكل ملامحه، شعره أشهب، وعيناه مجهدعلى التعب ظاهر . نفسه في المرآةإلى ونظر 

وجهـه لـكي يوقـف هـذه على مسح . أسفل بلطفإلى كان رمشه ينزلق .  قلة النوممن

 . ىأخرَّ مرة  المرأةجاء في باله بأن كل شيء نسبي، وأخذ ينظر إلى. الحركات العصبية

ً مرتديا خرج أمام المنزل  ًقادمـا زال يـسمع صـوت الرعـد  مـا. سـترته الـسوداءُ

ـــد ـــن بعي ـــة. م ـــصره في الحديق ـــول بب ـــى  .تج ـــصيفانته ـــاء .ال ـــرات الم   قط
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. زالـت موجـودة في الأفـق هناك بقايا ضـوء مـا.  الحشائش فروع النباتات وعلىعلى

كلب السلوقي من فصيلة كلاب الإنه . ركض كلب نحوه من الزاوية البعيدة للحديقة

ُكان المهندس المعماري بصفة عامـة يحـب . أقدامأربع  ًيشبه ثعبانا يسير على. الصيد

 –كلـب الـسلوقي ال ظاهرها، ومن هذا المنظور كان نعكس باطنها علىالأشياء التي ي

قـام بـسعادة ولعـدة .  لا ينقـصه شيء كـاملاً– قدميه مجرد هيكل عظمي يسير على

 السيارة ركض إلى. بإصدار أصوات تشبه الصفير وأخذ يتمسح في ساق المهندسَّمرات 

لكترون عظمي مجنـون يبعـث إ. أخذ يجري في دائرة.  بسرعة البرقىأخرَّ مرة ثم عاد

 . باطن أصابع راحة يد المهندس المبسوطةَّيتقافز ويتمسح بأخذ .  السعادةعلى

إلى  داخلهـا، واسـتدار الكلـب إلىَّفتـسلل فتح المهندس المعماري باب السيارة، 

ًمتكوراعليه المقعد الخلفي، وجلس  ِّ بدا كأنه حزمـة حيـة . بهدوء، ثم أخذ يتنفس ُ

انعكست عليه صـورة المنـزل، والحديقـة، . البابالمهندس غلق أ .من فروع الشجر

ــد ــق البعي ــة. والأف ــة الرؤي ــالمنظور، بزاوي ــرتبط ب ــل شيء ي ــدس . إن ك  أدار المهن

 محرك السيارة، فتح جهاز الملاحة الجي بي إس، نظر في مـرآة الرؤيـة الخلفيـة، مـا

 فـردة مـن  وضـعت.زالت ذات الشعر الأحمر تقف وراء الزجـاج منحنيـة الـرأس

ابتـسم المهنـدس، .  بـلا جـدوىالقرض في أذنها، لكنها ستبحث عن الأخرى طـويلاً

ــو ــتمامَّول ــلا اه ــا ب ــا محيي ًح له ــال. ُ ــوتق ــا  ص ــة وكأنه ــاز الملاح ــاة في جه   الفت
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ضـغط المهنـدس . ًعند المنعطف التالي اتجه يمينا.. قد أجرت جراحة توسيع للحنجرة

 . الجهازاتجه وفقًا لتعليماتو البنزين، على

قطعت السيارة المشهد المسائي، الـسحب المتفرقـة فـوق الحقـول، قطـرات المـاء 

الـضواحي ذات .. ، ظهـرت أول أحلامـه الـسيئةىبعدة قـرَّمر . فوق الزجاج الأمامي

 الخـرائط، المنازل الأسمنتية جاهزة التركيب، هذه الظواهر الخارقة التي تظهـر عـلى

منـاطق أحاديـة الثقافـة، تفـسد فيهـا . يـثوفي رسومات هيئة المساحة كمـرض خب

هذه المباني الوحشية، المدفأة بألواح الطاقة . بشكل جماعيالرغبة في الحياة الأسرية 

َّوجودة في ملصقات شركـات التنميـة، ربـالمالشمسية، وغير  ًت أفواجـا مـن المـوظفين ُ

ه  عبيـد هـذ–نتـزع القـرض البـنكي عقـولهم مـن رؤوسـهم، هـؤلاء االسذج اللـذين 

 سينتهي بهم المطاف في –الخرسانة المفتتة، عبيد هذه المباني الجديدة الآيلة للسقوط 

  المعلقـة في رابطـةىسراديب الرواسب الحمضية ذات الرائحة الكريهـة مثـل الكمـثر

 .أعناقهم

. ُأمـام مزلقـان الـسكة الحديديـة المغلـقَّيتنهـد ف المهندس المعماري وهـو َّتوق

.  تجويـف لوحـة القيـادةلسكة الحديدية الأحمر وصـل إلىضوء إشارة ا. صوت رنين

. ، ثم بـسط راحتـه وقبـضهاَّمراتأداره بضع . ىكان يرتدي خاتماً في بنصر يده اليمن

 هل كان :بعد حادثة الأمس هناك سؤال يطرح نفسه": كانت الأخبار في الراديو تقول

.  الخـبراءوثائقـه مـن قبـل؟ يجري الآن دراسة ٍّضرورياهذا المشروع المبالغ في نفقاته 
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فقد بدأت الشرطة التحقيق في هذه القضية منذ ليلة الثلاثاء عنـدما حـدث هبـوط 

 إصـابة  إلىى مـما أد،أرضي نتيجة القيام بعملية جس للتربة في أساسات أحد المبـاني

 هــذا الأمــر في المنــاظرة رفــض مــصمم المــشروع الرئيــسي التعليــق عــلى. شخــصين

، وأغلـق الـزر مد المهندس المعماري يده إلى. " بعد ظهر اليومية التي جرتتلفزيونال

كـانوا يتحـدثون عنـه . ُفمنذ يومين وهم يتحدثون عن أشياء تصيبه بالتعب. الراديو

 .هو
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2 

ُيــسمع صــوت صريــر . الــضوء التحــذيري يتحــرك في المكــان ككتلــة مــن لهــب

 ىاك فتـهنـ. ىجعلتـه يكتـسب نغمـة أخـر.  الصوتالسرعة تغلبت على. الحاجز

المناظر . ًالقطار بالحاجز، وانطلق بعيداَّمر . وجهه شاحب. يجلس في عربة منعزلة

ُ يراقـب ىكـان الفتـ. مع وهج ضوء القطـارَّ تتحرك الطبيعية التي يكسوها الظلام

 الـداخل عـبر تدفق هـواء بـارد إلى. الشفق المسائي في الأفق، والذي يتموج كالوتر

رائحـة الجـداول التـي و برائحـة الطـين والحقـول، ُكـان محمـلاً. النافذة المفتوحة

. ًلم ينظر أمامه كثـيرا.  للنظر في كتابهىأخرَّ مرة عاد. فاضت بمياه الأمطار المنهمرة

 . لأن الفتاة كانت جميلةٍّعصبيا فهناك فتاة تجلس في مواجهته، كان 

، سار بهم القطار ما يقرب من نصف الـساعة، قبـل أن يبـدأ في الفرملـة فجـأة

سُمع صوت زفير خراطيم الهيدروليك، وصريـر احتكـاك . ًبعد لحظات توقف تماما

     .ثم سادت لحظات من الصمت. المعادن

 الظـلام مـن خلـف الزجـاج، ثـم عـادل لينظـر في نظر بعـصبية إلى: هو

َّ ركَـب؛ غـير.مقدمة الأحذيـةو الزجاج،  انعكاسات على.الكتاب  مـن وضـع ُ

ــم جلوســه،  ــلا داث ــسعل مــن  حــاول أن يتأكــد .عأخــذ يــسعل ب ــه لم ي  أن
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َّ أخـيرا فـض.ىأخـرَّ مـرة  سـاق، ثـم أعادهـاً وضع ساقا على.ٍّ جداٍبصوت عال ل أن ً

 .يتظاهر بأنه يقرأ

 .جالسة في مكانها: هي

 : شجاعته، وسألهاىبعد لحظات استجمع الفت

  أتعرفين أين نحن الآن؟-

 : ما تكتبه قائلةابتسمت وهي تنظر إلى

 .ا بين الحقول في مكان م-

 .كانت الفتاة تنظر إليه. ثم عاد لينظر بعصبية في كتابه. آها

 :قالت الفتاة وهي تشعر بالتذمر من تظاهره بالقراءة

  الهندسة المعمارية؟-

 :ً الناحية الأخرى كأن هناك حصانا يجذبه وهو يدير وجهه إلىىفقال الفت

  ماذا؟-

  .من الوقت للتفكير قليل ُوكأنه بسؤاله هذا يريد الحصول على
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 : سمعهاىًأنها تعلم جيدا أن الفتمن رغم على الفأضافت 

  هل أنت مهتم بالهندسة المعمارية؟-

 : ترك الكتاب

 .ا سأذهب للتسجيل للدراسةًلقد أدخلوني الجامعة، وغد.. اً حسن-

 ُ لماذا تريد أن تدرس هذا؟-

َرمشَ الفتي بارتباك َ . 

  ماذا تقولين؟-

 . ً جانباىأخر َّ مرةثم نظر

 :أخذت الفتاة بصبر توضح له سؤالها

     دراسة الهندسة المعمارية؟ ما الذي يدفعك إلى-

 ... أنا- 

 .لم يتمكن من الإجابة عن السؤال

  أنت؟ -

 ... لا- 
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 :ثم أضاف بارتبك تام

 . المكان-

  المكان؟ -

 .لكن ببساطة ما يشدني إليها هو المكان،  لا أعرف-

 : ُتاة نظرة متفحصة، ثم سألتهنظرت إليه الف

 ؟  مثلاً، كالغرف.. المكان-

 .لا أعرف. ُالغرف وما خارجها. بشكل عام.  ربما-

 . آها-

 .ًثم رفع الكتاب تلقائيا، لكنه عاد وتركه،  رأسه بارتباكىالفتَّهز 

 .فكل شيء متعلق بالزمان. ا الزمانً أيض-

  العمارة؟ -

 . ي يقضي فيه الناس بعض الوقتبخلق المكان الذ..  الأمر يتعلق-

 : أومأت الفتاة برأسها مفكرة

 .همم -
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  تطبيق عقوبة الإعدام علىأن عليهم العودة إلىَّ مرة  لقد قال شخص ما ذات-

 .المهندسين المعماريين

 ُ عندما يفسدون تصميم المنزل؟-

 .رون للعيش بهط بالضبط، فهناك أشخاص سيض- 

ًبعـدها أخرجـت قلـما، . لام من خلف النافـذة الظابتسمت الفتاة، ونظرت إلى

 ىنظـر الفتـ.  الطاولـة قطعة من الـورق، ووضـعتها عـلىًوبسرعة كتبت شيئا على

استرجع في داخله كل الحديث الـسابق، . بعصبية في كتابه، لكنه لم يستطع القراءة

فهـو .  نفـسهشعر بالسخط الشديد عـلى. ًمه بأنه كان حديثا في غاية البشاعةَّوقي

هـذه البـساطة التـي . ًلن يجد أبـدا في نفـسه هـذه القـوة. ًأبداٍّطبيعيا  يكون لن

 .يتمتع بها الآخرون وتثير إعجابه بهم

. في محطة القطار الرئيسية ودعته الفتاة، ونزلت من القطار مـع أول مـن نزلـوا

 الطاولة لكي يـضعه في حقيبة ظهره من فوق الرف، أخذ الكتاب من علىالفتى أنزل 

 نـص عـن –حـد جانبيهـا صـورة أ عـلى. ةبة، لكنه لاحـظ فجـأة قطعـة الورقـالحقي

  وعـلى– بالتأكيد كانت هذه الفتاة تدرس في إحدى الجامعات هنا –الأنثروبولوجيا 

ً مرتبكـاىنظـر إليـه الفتـ. تليفونالناحية الأخرى من الورقة وجد رقم   مـن ىانحنـ. ُ

 قطعـة الـورق، ابتـسم، ن جديـد إلىنظر مـ.  الرصيف الفتاة علىَ لكنه لم ير،النافذة

 . ووضعها في الكتاب
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مـن ًكثيرا استغرق الأمر . ً سدوله تماماىعندما غادر المحطة، كان الليل قد أرخ

 قام عند شباك التـذاكر بتوزيـع بعـض النقـود .الوقت حتى تجاوز الحشد البشري

 لــبعض  ثلاثــة مــن الأولاد كــانوا يتجولــون في المكــان لأنهــم في حاجــةالفكــة عــلى

وقف أسفل الضوء الأصفر لأحد مصابيح الشارع، . الكرونات لاستكمال ثمن التذكرة

. ستأجر غرفة في شقة طلابيـة مـشتركةافي المدينة الجديدة . وأخذ يدرس الخريطة

. ُا للعقد فإن المستأجر السابق سيخلي هذه الغرفة في غضون أيام قليلـة وفقً،لكن

 زميل المستقبل الذي تعرف –ند أحد معارفه وحتى هذا الوقت سيضطر للإقامة ع

ثـم تبـادلا . عليه خلال امتحانات القبول بالجامعة، وتبادلا الحديث لفـترة وجيـزة

 .ًعددا من الرسائل

ُكان يقـع في شـارع رئيـسي مـزدحم، . ة المنزل بسهولمن العجيب أنه وصل إلى

ُمحاط مـن جانبيـه بأشـجار حـضرية قـصيرة، تخـرج مـن حفـر محاطـة بحـ واجز ُ

هناك طوابير من السيارات تقف في التقاطع أمام إشارات المرور، بالقرب . معدنية

. تحت إبطها" شيواوا"ً، وامرأة تحمل كلبا من فصيلة والعداؤون، َّالمارةمنها يتحرك 

 ىأخـرَّ مـرة الجـرسَّدق . ، فزاد توتره أكثر فأكثرىكل هذا مر به، كل هذا رآه الفت

  إلى أعـلىتراجـع للخلـف، نظـر إلى. ُغـير متـاحالرقم . فونهتليأخرج . لفترة طويلة

لا . ىأخـرَّ مرة الجرسَّدق . معه قليل من الفكة. نظر في محفظته. ُالنوافذ المظلمة

 . شيء
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 اللـون  عنـد التقـاطع، وانتظـر تحـول إشـارة المـرور إلىيفرمل المهندس المعـمار

في هـدوء، وداس َّ مـرتين ى، وعو المقعد الخلفيكلب السلوقي علىالانتصب . الأخضر

َمد المهنـدس يـده، وحـك بهـا .  طريقة القطط القدم الأخرى علىبإحدى قدميه على

أ هذا من روع الكب، وجعله يعود ليتمـدد مـن جديـد، دفـع َّهد. خلف أذن الكلب

 الذي ى المهندس عبر الزجاج هذا الفتىرأ. أنفه تحت مخلبه، وأخذ يزفر لفترة طويلة

كأنه رآه في مكان ما . ًكان وجهه مألوفا له. لمنزل، ويدق الجرس بلا جدوىيقف أمام ا

 اللـون بعدها تحولت إشارة المـرور إلى. منذ زمن بعيد، لكنه لم يستطع أن يتذكر أين

 . الفور علىىهذا الفتونسي  البنزين،  ضغط المهندس على.الأخضر

ارات الـشاحنات كانت أرض الموقـع مخططـة بآثـار إطـ. توقف في موقع للبناء

في حبلـه ا الكلب السلوقي من ًانطلق ممسك. أغلق الباب بقوة. ُوالمعدات الثقيلة

ً ذيله ممتد بين ساقيه، منزعجا من ضجيج الآلات .الكلب بهالتصق . اتجاه الفوضى

 كـل ُكان هذا الضجيج المستمر للمعـدات الثقيلـة يغطـي عـلى. العاملة في الموقع

تحـوم حولهـا سـحابة و مـصابيح الهـالوجين المتوهجـة، أعمدة كهرباء عليها. شيء

ُ لا يمكـن للـشخص أن يتحـرك في الموقـع إلا إذا كـان يرتـدي .هائلة من الحـشرات
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واقية؛ كان يتحدث عن شيء مـا، لكـن بـسبب الـضوضاء لم ُوسترة خوذة برتقالية 

 ًكـل شيء يتجـه منحـدرا عـبر أنبـوب ضـخم إلى. ُتسمع كلمة واحدة مـن حديثـه

هيكل دعم مصنوع . في كل مكان تنتشر رائحة الخرسانة الجديدة. ى المبنأساسات

جاري العمل في .  الجدران، طين موحلمن أسياخ حديدية، حزم من الكابلات على

 .الحفرة

ينتشر البـاحثون عـن العظـام، وعـن بقايـا . ثريأفي جانب منها تجري عملية مسح 

لديهم أيـام قليلـة لإتمـام العمـل، . ت الورقيةالأواني الفخارية في المكان الممتلئ بالملصقا

حركات محمومة .  اكتشافاتهموإلا سيقومون بصب الخرسانة على. إنهم يسابقون الزمن

مُشتتة، أعمدتهم الفقرية مقوسـة بأعين ُومتشنجة لأشخاص يشبهون الهياكل العظمية 

شبهون هـم أنفـسهم يـ. الممزقـةسُـتراتهم ومنبعجة، يظهر بـروز فقـراتهم مـن أسـفل 

ل َّتخي. بفرشاة في أيديهم المرتجفةممسكون الطين وهم َّيتحسسون . الاكتشافات الأثرية

ة العـين التـي لم يخشخشة ضعيفة، صراخ قرن. ُالمهندس هذا الصوت الذي يفسد البصر

عنـد الغـسق تـتم .  الأشياء المغمورة في باطن الأرضعلىالعثور تتمكن طوال اليوم من 

 .خمة، ويستمر العمل لوقت طويل من الليلإضاءة الكشافات الض

ــصقة ببعــضهاوصــل إلى ــة ملت ــات معدني ــة مــصممة مــن حاوي ــة غريب ُ بناي ُ . 

َّالسلم ربط الكلب بالحاجز، وصعد   يأخـذ الكلـب يعـو.  البابإلىوصولاً المعدني ُّ

ــة ــضوضاء المحيط ــذه ال ــن ه ــا م ــا وخائفً ــان مرتبك ــد ك ًفق ــز . ُ ــذ َّه ــه وأخ  رأس
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 الـداخل، وصـفع البـاب دخل المهنـدس المعـماري إلى.  أخرىيتحرك من ناحية إلى

فقط كانت الجدران المعدنية تطن عنـدما تمـر شـاحنة . خلفه، فاختفت الضوضاء

دُميـة  الحـائط على. كل شيء أبيض. ضوء مصابيح الفلورسنت الحاد. بالقرب منها

دد من هناك ع.  فرجهامتسخة لامرأة ذات نهدين صناعيين هائلين تضع يديها على

يجلسون حول طاولـة مـن . الرجال يرتدون ملابس وخوذات العمل برتقالية اللون

 يتـابعون في . الأكواب البلاستيكية، ولا يتحركونيقبضون على. "الفورمايكا"خشب 

..  نفـسهىرأ.  الشاشةنظر المهندس إلى.  الموجود في زاوية الغرفةتلفزيونصمت ال

يـة التـي تلفزيونتـسجيل للمنـاظرة ال. حدث، ويتتلفزيونيجلس في ستوديو الأنه 

 تجلـس المـرأة ذات الـشعر الأحمـر مرتديـة تهفي مواجه. أجروها معه بعد الظهر

 .ًكانت ترتدي أيضا قرطها الأحمر. ًملابس رسمية

كان من المقرر أن تقوموا ": ُكانت ذات الشعر الأحمر تهاجمه بلا هوادة قائلة

ووفقًـا لـرأي .  بأكمله مـن جديـدى بناء المبنُبعملية تجديد، ولكنكم الآن تعيدون

 ."ُالخبراء فإن مشروعكم لا يلتزم مطلقًا بالشكل المعماري للمنطقة المحيطة

جـودة عاليـة يتعـرض ذي إن كـل بنـاء ": وبـصوت مـنخفضٍّبتـأن قال المهندس 

 إقامـة حـوار خبيـث بينـه وبـين المبـاني ا أن يؤدي هذا إلىَّلضغوط من نوع ما، فإم

في ظـل ظـروف يـنجح يمكـن أن الخيـارين كـلا .  اندلاع حرب بينهمة، أو إلىالمحيط

 . "وأنا اخترت الخيار الثاني. معينة
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ُلا يمكنـك أن تـتخلص مـن المـشكلة بهـذه ": ًقالت وقد تملكهـا الغـضب تمامـا

أخـذ المهنـدس المعـماري . "ً إن الآراء حول هـذه المـسألة تتـضارب تمامـا.البساطة

رأسـها أثنـاء ُتطـأطئ  يكـن في هـذا اللحظـة يتخيلهـا وهـي لم. يتفحصها باهتمام

ُالمضاجعة، لم يكن يعرف شيئا عن مجموعة الوحمات التي تخفيها تحت بلوزتهـا،  ً ُ

 .ًتشاجرا معا بعد المناظرة. ًلم يكن يعرف شيئا عن خارطة جسدها

 ىُإن التصميم طـرح للمناقـصة، واجتازهـا، وأي شـكاو": في النهاية قال بهدوء

 ."ًتمامابلا أهمية ثلة قد أصبحت الآن مما

. عهـا الآلاف مـن النـاسَّ عريضة الاحتجـاج التـي وقوكيف تنظر إلى: "قالت له

 . "سيضر بشكل واضح بالصورة الجمالية للمدينةكثيرون فمشروعك كما يراه 

إن كل المباني المحيطـة الموجـودة ":  ذات الشعر الأحمر، وقالنظر المهندس إلى

لا يحمـل أي . ُاسعة هي مجرد بنايات متكررة كل منها يشبه الآخـر مساحة وعلى

ُفلـيس هنـاك مـا يمكـن . ةيـلـيس لأي واحـد منهـا قيمـة حقيق. منها فكرة مؤثرة

 ."إفساده

 ذلـك عوامـل  وبعد حادثـة الأمـس يجـب أن نـضيف إلى،لكن الآن" :قالت له

 هـذا البنايـة ُكيف يمكن أن يحدث شيء من هذا القبيـل في مثـل. الأمن والسلامة

  ".الضخمة؟
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 . "هذا سؤال يوجه لمهندس الإنشاءات": قال المهندس ببرود

 ". أنت بالتأكيد تعرف كل بيانات المشروع" :قالت له

 ."ىلن تقع أي حوادث أخر: "أجابها

 هذه الدرجة؟ إن هذه هـي المـشكلة  إلىاًمتأكديمكنك أن تكون كيف :"سألته

 ."...الثانية

في الحـالتين كـان الـسبب هـو ": ٍّطنـا كأن كل كلمـة تـزن قال ببطء وبصعوبة

 ."إخفاق العنصر البشري

 "....ُإن مشاريعك الأخيرة يصاحبها جدل كبير" :قالت له

الناس لا يفهمـون العامـل الشخـصي الـذي . ُلا، يصاحبها عدم فهم تام: "أجابها

 ."ًمشاعر تماما هذه المباني بلا تتضمنه أي عمارة عالية الجودة، إنهم ينظرون إلى

ًهل يمكن أن تكون أكثر تحديدا" :سألته  ".؟ُ

 .المهندس طويلاًَّتنهد 
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اختفت المذيعـة ذات الـشعر الأحمـر، . ى قناة الموسيقإلىالقناة النادلة َّغيرت 

أمامه كـوب مـن .  بمفرده في المقهى الخاليىجلس الفت. وكذلك المهندس المعماري

جلـس هنـا وهـو يـشعر . يـب وعـذب مـن الـشكشـعر بنـوع غر. القهوة الباردة

 مدرسـته إلىَّ مرة  في الصباح سيذهب لأول.بالضياع في هذه المدينة التي لا يعرفها

ُفي مكان ما من معدتـه ولـدت . ًالجديدة، شعر أن حياته تسير في اتجاه مجهول تماما

ًفسا  أنفه، اضطرته لأن يأخذ ن حتى وصلت إلى أعلىموجة ساخنة غريبة، تحركت إلى

 .  واضحهدف من دون كانت هذه فورة قوية لشيء جديد، رهبة. عميقًا

الوقـت في . التليفـون لم يرد بعد علىيقيم معه إن زميله الذي من المفترض أن 

أخرج من كتاب العـمارة قطعـة الـورق التـي .  العاشرةُالساعة فوق البار يشير إلى

. منهـا الآخـر  الجانـبجـود عـلىمن جديد قرأ الـنص المو. تركتها الفتاة في القطار

 .صورة سيئة من كتاب ما

ُنَمت شجرة في بستان مقدس، يطوف حولها بلا توقف شـخص مرعـب" ْ .

 ُرجــل مــسن ذو .  نفــسهالكــاهن والقاتــل في الوقــت. ملــك الغابــة وحــده

ــوم ــة الن ــن قل ــشردان م ــعتين، ت ــين واس ــلى. عين ــده ع ــبض بي ــيف يق   س
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ًلكنه يقترب، كـان متأكـدا مـن ذلـك، ، ذ سنوات منِينتظر عدوه الذي لم يأت. ارَّبت

َّمـرت . لقد استقبل طريقه في مكان ما خلف حدود الغابة، خلـف حـدود الظـلام

 ظهره بفعل ثقل الشيخوخة وجـلال ىسنوات، والقاتل الذي ينتظر قاتله قد انحن

عنـدما .  ظهـرهإن خليفته يقترب ليحمل عنه هذا العبء، ويـضعه عـلى. المنصب

ُستزهر هذه الغابة الذابلة، وتنمو زهور حمراء يانعة، مشبعة بالـدم يحدث هذا، 

 ."الطازج لهذا الحاكم الجديد

َّ قل   الناحيـة المكتـوب عـلىالتليفـون  الورقـة، واتـصل بـرقم ىب الفتـَ

 .الأخرى
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 موقع البناء، وأثناء سيره أخـد  المهندس الخوذة البلاستيكية، وانطلق إلىىارتد

مـن حولـه توجـد .  أو بظهـر أصـابعه،عـض الأمـاكن بأظـافره بعلىُبلطف يطرق 

ُ من البخار تخـرج مـع أنفاسـه وتحـيط ةالكشافات الفلورسنت، وسحاب.. المعدات

هناك شاحنة محملة بالطين تخرج مـن مكـان مـا مـن عمـق . بشفتيه المتشققتين

  المكان الذي كان فيـه عـدد مـن العـمال يـصبون الخرسـانة عـلىوصل إلى. النفق

 بعض  نظر إلى.ث عن شيء ما مع رئيس الورديةَّتحد.  من الأسياخ الحديديةهيكل

 .رأسهُّيهز الأوراق، وأخذ 

نظر حوله، وأخـذ . في الحاجز الذي ربط إليه الكلب كان يوجد فقط طوق فارغ

ضـجيج . ًكان من الصعب سماع صفارته نظرا لهذه الضوضاء المحيطـة. ُيصفر طويلاً

الرافعـات، التـي أذرع ظهرت فوق كل هذا . صرير الحفاراتالمكابس، ووُالمحركات، 

 . ُ خلفية السماء سوداء ومتعرجة، وتشبه بعض الرسومات البيانية الغريبةتظهر على

ــل المهنــدس إلى  ، ة طــرف الموقــع، توجــد خلفــه حديقــة صــغيروص

ــة ــة عادي ــرة وضــع أصــابعه. وبعــدها بناي  شــفتيه، وأخــذ  عــلى ىأخــرَّ م

 اء يرتـدي بذلـة َّمـر بـه عـد. لم يحـدث شيء. ر طـويلاًوقـف وانتظـ. رُيصفِّ
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ُرائحـة أنفـاس حيـوان مـصفاة عـبر رئتـين . مطاطية، وبقيت بعده رائحة أنفاسـه

بحث المهندس عنه ما يقرب من الساعة، وفي النهاية قرر .  الكلبىاختف. ساخنتين

عندما أصـابه التعـب أنـه مـن الأفـضل أن يتـصل في الـصباح بملاجـئ الكـلاب في 

 . المناطق المحيطة

 ةالحاديـة عـشرأصـبحت عندما أوقف السيارة أمام المنزل كانـت الـساعة قـد 

ُ معتم من مادة تشبه ىالعمارة البدائية، مبن. أطفأ الأنوار، وأغلق الباب. والنصف ُ

كـان .  المبنـيوقف للحظات في هواء الليل البـارد، وأخـذ ينظـر إلى. حجر الأردواز

ا كـأن المنـزل . المبنـى سـطح ل المنزل الداخلي قد طفـا عـلى، ضعيفًا، كأن هيكهشٍّ

. مثل تحطم بعـض الأبـواب أو النوافـذ. بعض الأضرار التي لحقت بهيتحدث عن 

أنـه كـان مـن رغم عـلى الـ –هذا النموذج، فجأة انتابته رغبـة قويـة أنهى عندما 

ـه أن يـسحقه في –ًسعيدا بهذا المشروع  حـول هـذه الرغبـة الغريبـة تتمركـز . كفِّ

 .مزهريات الكريستال، وجماجم الأطفال

مسافة من أشجار الزينة المنزلية توجد شجيرات المانوليـا، وعلى حديقة هائلة، 

البـاب، إلى وصـل المهنـدس . والتي تم تغليفها بأكياس بلاستيكية بسبب العاصـفة

ــل إلى ــه، ودخ ــزلفتح ــت في .  المن ــوء خاف ــاك ض ــةهن ــزل . ِّالرده ــبر المن ــار ع  س

ًكانت الغرف غير منظمة بشكل غريـب، تمامـا مثـل واجهـة المنـزل هـشة المظلم،  ُ

  الطـابق تـؤدي إلىسلالم في ناحيتين من المنـزل كثير من الزوايا المظلمة، . وضعيفة
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 حـوض أسـماك كبـير –ُفي منتصف غرفة المعيشة يقف عمود كبير مربـع . العلوي

تسجيل . وحيد هائل الحجميتحرك في الماء قنديل بحر . مُضاء بضوء النيون الأزرق

تنقـبض قبعتـه الهلاميـة بـشكل منـتظم، . جسم ضخم شفاف. حي لانفجار نووي

زال  كان عليها ثلاثة أكـواب مـا.  الطاولةذهب المهندس إلى. حركات سحب ناعمة

 . ًزال دافئا ما. رفع واحد منها، وأخذ يشمه. بها بعض القهوة

َّالسلم صعد  يُمـسك بمقـبض البـاب، ولكنـه توقـف  أراد أن . الطابق العلويإلىُ

َّمـر  المقبض بحذر، ضغط على. ًسمع صوتا يأتي من مكان ما في داخل المنزل. فجأة

توقف عند بـاب غرفـة . ا بعده، تزايدت الأصوات، لكنه لم يفهممُظلمتينبحجرتين 

كانـت هنـاك .  الـداخلنظر من خلال شريط من الـضوء إلى. ٍّجزئيامكتبه المفتوح 

كثير  لكن جسدها به ،جميلة. تقف عند الطاولةَأسود ًلة ترتدي فستانا امرأة طوي

كـأنهما . برز العظـام، حتـى عظـام الخـدين والترقـوةتففي كل مكان . من العظام

حاجبان عملاقان فوق نهديها، العظام البـارزة للكتفـين والمـرفقين، شـوكة العمـود 

أحـب هـذه . ومتحجـرةالفقري، الذقن، الحوض الذي يبدو كزهرة أوركيد ضخمة 

، ىأخـرَّ مـرة  كل أعضائها وهـي تتجمـعىُلم يزعجه مطلقًا أن ير. التركيبة الغريبة

 عظمة مرفقها البالغ طولها نـصف مـتر، وأخـذت عندما أراحت رأسها برشاقة على

 .ُترتشف من الكوب الزجاجي، وتطلق الدخان من جمجمتها
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كانا . َّجادينا يبذلة سوداء، بدهناك رجلان يقفان أمام المرأة، يرتدي كل منهما 

 .ُا تركيبتهما الجسدية فهي غير مثيرة للاهتمام مطلقًاَّ أمٍّ جدا،مُتشابهين

سألها أحد الرجلين الذي يرتدي رابطة عنق رعاة البقر، ووجهه محلوق لدرجة 

ًأن هناك بقع  : رقبته حمراء تظهر علىاُ

  متى سيعود زوجك؟-

كامـل يفـوق طـول الـرجلين بمقـدار رأس أجابت المرأة التي كان طولها 

 :ًتقريبا

 . ً لا أعرف، فأنا لم أره منذ أربعة عشر يوما-

 ُفي ذقنـه، وكـان وجهـه ممـلاًُبقـع قال الشخص الثاني الـذي لم يكـن لديـه أي 

 :لدرجة تجعل الإنسان ينساه بمجرد أن يدير بصره عنه

  هذا؟ُ هل يمكن أن ألقي نظرة على-

كان يعضها مـن حـين . ُّالسفلىل ما لديه هو شفته ك. ًنسي ملامحه فورا

لا شيء غير عادي، لكن لو كان وجهه هذا في الصحراء لاعتبروه واحـة . لآخر

 .اءَّغن

 :قالت له
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 .لَّ تفض-

بـذراع يرتبط  وأشارت له إشارة غير محددة صادرة عن ساعد يبلغ نصف المتر،

 . نصف المترتبلغ 

مع للحظات صوت خشخـشة وتـصفح ُ الطاولة، وس الرجلان علىىانحن

يبــدو مــن . ًكــأن شخــصا مــا يعبــث بــأوراق الــشجر في الحديقــة. الأوراق

طريقتهما في العبث بالأوراق أنهما يتمتعان بنوع من الخبرة في هذا الأمـر، 

إنها المهارة المكتبيـة، إنهـا براعـة الحـشرات، التـي تـستقر بعـد سـنوات في 

ــصرافة، وفي أصــ ــات ال ــوك، ورجــال أصــابع مــوظفي شرك ابع مــوظفي البن

كانا يتحركـان حـول الطاولـة بـسرعة كـأنهما . الجمارك، وموظفي الجوازات

 .اثنان من حشرة فرس النبي

 : قال الرجل ذو البقع

  ما هذه الرسومات؟ -

 . أرني هذا-

 :أمسكت المرأة بالورق الشفاف، وقالت

 ". كينسكي" آها، إنه قصر -

  لماذا يحتفظ به هنا؟-
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 . هو مهتم بهذه التصميمات ربما-

فة السفلية فقال صاحب  ًمتمتما ومفكراُّالشِّ ً: 

 .ٍّ جداقديم مبنى بالذات، إنه" كينسكي"لكن لماذا قصر ..  همم-

، ولكـنهم ى عند بنائه حدثت مـشاكل مـستمرة في الأجـزاء الثابتـة مـن المبنـ-

 . ربما هذا هو السبب. تمكنوا في النهاية من التغلب عليها

ِّيحدقان الرجلان أخذ  ًفي التصميم، بينما جلست المـرأة، ووضـعت سـاقا ُ

 دحـصانين عاشـقين في صـور البنـات، لكـن لا يوجـرأسـا  ساق، كأنهما على

  عـلىاًحصان في العالم رأسه نحيف هكذا، الأفضل أن نقـول وضـعت غـصن

 . كغصنين عاشقين. غصن

 : بجديةُالبقع سألها صاحب 

  كيف تغلبوا عليها؟-

 بعــدها توقفــت  المبنــى،دفــن المهنــدس المعــماري الرئيــسي في أساســات تــم -

 .المشاكل

 . بعضهما نظرة ذات مغزىلىنظر الرجلان إ

 . أن نأخذ هذا معنا سنضطر إلى-
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ُالــرجليِن أخــذت أصــابع . ضــمت المــرأة كتفيهــا  الأوراق كأرجــل تجــري عــلىِّ

 . ُالعنكبوت، وسمع صوت الأوراق وهي تخشخش

 :الرجل الثانيبعد لحظات قال 

  وما هذا؟-

شـفته كأنـه َعض .  التفكيرُكأن هذه الحركة تساعده على. َّمرتينشفته َعض ثم 

 . النول اليدويَّبدال  يضغط على

 .المبنى هذه تصميمات الطابق الأرضي من هذا -

 . وجه الرجلتوقف النول اليدوي، وعادت الصحراء القاحلة لتأخذ مكانها على

 ِ أن هذا المنزل من تصميم زوجك؟أتقصدين..  مهلاً-

 .أخذ الرجلان الآن يتفحصان الغرفة باهتمام وبنوع من الريبة

 . نعم-

 .أومأت المرأة برأسها، وببرود أشعلت سيجارة

 :، وهو يتفحص الجدران ببصرهُالبقعقال الرجل ذو 
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 . ٍّنسبياحديث  مبنى  إن هذا-

 : في الهواءقالت المرأة، وقد نفخت دخان سيجارتها لنصف متر

  .بعض الزخارف الصغيرة. زالت تنقصه بعض التفاصيل ما.  إنه لم يكتمل بعد-

  .صمتت

 :وبعد قليل أضافت

 . في الواقع هو ليس منزلاً-

 :ُالبقعقال الرجع ذو 

 ً عذرا؟ -

 . من سيجارتهاًعادت المرأة لتأخذ نفسا طويلاً

 . رياته، كدفتر لذكةبل كمفكر..  إنه لم ينظر إليه كمنزل-

  ماذا تقصدين بدفتر لذكرياته؟-

  ىذكــر...  لحياتــهىلقــد صــممه ليكــون ذكــر.  هكــذا كــما أقــول لــك-

 . لنفسه
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 .ُبقع

 .شفة

 .ًأكثر تحديداتكوني ُ هل يمكن أن -

 . بالطبع-

 .ليتبعاهانهضت المرأة، فتحت الباب، أضاءت المصباح، وأومأت للرجلين 

 . وظائف أعضائه وتركيبة جسده كل الوحدات والمقاييس مستوحاة من-

ُأخذت تشير بيدها كأنها مرشدة سياحية في   :التاريخية القلاع ىحدإُ

. من ضغط دمـه، وهكـذاومن طول عظامه، و كلها مشتقة من ارتفاع قامته، -

ا مـن هـو يبـدأ دائمـً. ا حاصـل ضرب حجـم رئتيـههـي دائمـًالغـرف فمساحة كل 

 . الأنفاس

 ىســار الــرجلان في أروقــة المبنــ. ذات مغــزى الــشفة نظــرة نظــرت البقــع إلى

ِّ صار فجأة يمثىكأن المبنمنحنيين   . ًل خطرا عليهماُ

 :راعهاذأخذت المرأة تصف المكان مستخدمة 
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يُمكن أن تنتقل بـين الغـرف .  فكرة الدورة الدمويةُ إن المنزل كله مصمم على-

 . وغير المؤكسد،كما ينتقل في الجسم الدم المؤكسدٍّتدريجيا 

 الرجلان قنديل البحر الذي ينـبض في ىرأ.  الطابق الأرضي من المنزلهبطوا إلى

 . حوض الأسماك

فة فقال الرجل صاحب   :مندهشًاالشِّ

 ... هذا-

 :أومأت المرأة قائلة

 . هذا هو القلب-

في هـذه اللحظـة نظـرت المـرأة . ُأخذ الرجلان يحدقان في قنديل البحر الهائـل

َّسلم ال بشكل غير ملحوظ إلى ِّالمؤدي ُ كـان بـاب غرفـة النـوم ..  الطابق العلـويإلىُ

 .ُيغلق بهدوء

 :قالت للرجلين المصدومين

 . مجموعة من ذكرياتهنفسه  كل هذه الأشياء هي في الوقت -

نظر الرجلان إليهـا بنـوع مـن الـبلادة التـي غرسـتها في كـل حركـة مـن 

 . حركاتهما
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 : قالت موضحة

لسعه قنديل البحر، ومنذ هذا الوقـت عُمره  من ةشر عندما كان في الثانية ع-

 .وهو يخاف منها

ُكانت الغرف تضاء . تجولوا في الطابق الأرضي  .ٍّتدريجياُ

ُكل الأثاث في هذه الغرفة صنع من خشب الشجرة التي غرسها والـده .  أو هنا-

ت التـي  ورق الحائط فهو رسم بياني للحركـاا النموذج الموجود علىَّأم... عند ولادته

كانت في شبابها خياطة، وكانـت قـادرة . ُكانت تقوم بها والدته وهي تمارس الخياطة

 . تفصيل الملابس المطرزة البالغة التعقيدعلى

أخذ الرجلان يفحصان الجدران، من حين لآخر كانا يلمسان بعض الأشياء بحرص، 

ً الفور يسحبان أيديهما بعيدا، كأنهما فعلا شيئا غيرلكنهما على ًسريعا يعودان  لائق، ً

 .شفاههما أمان ، وإلىُبقعهما أمان إلى

ً لا يوجد هنا شيء واحد، أو قطعة أثاث واحدة لا تسجل شيئا من حياته بأي - ُ

 .شكل من الأشكال

 ِ وأنت؟-
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كانت المرأة في هذه اللحظة تقف عند المكتبة، وتتفقد فردة قرط من الياقوت 

لتفتت، ومـض في وجههـا شيء مـا غـير متوقـع، ا. مُعلقة بخطاف في غطاء المصباح

 . ُنفحة من حنين لا يحتمل، خفضت عينيها، وابتسمت قليلاً

 قـادتهما. أن يشعر الرجلان، كان الجميـع يقفـون في مـدخل المنـزلومن دون 

 . باب الخروجإلىنفسه المرأة بخطوات هادئة، وصارمة في الوقت 

فةقال صاحب   : الشِّ

 .ً غدا سيستدعونه-

وربما هذا هـو مـا دفـع . ا، فقط فتحت للرجلين باب الخروجًئتقل المرأة شيلم 

ُصاحب البقع أن يضيف ُ: 

 ... سيسحبون منه المشروع كله-

 :ابتسمت المرأة ابتسامة خفيفة، وقالت

 .يفعلإنه دائماً . سترون.  سيعود-
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رغـة ، كانـت الـشوارع فاالـشمس تأشرقـ. ً والفتاة معا عبر المدينةىسار الفت

. سارا عبر المباني القديمة، والطرق المتعرجة، عبر سيقان النباتـات الناعمـة. وهادئة

، فجأة وبخجل خفيف ثم بجرأة كبيرة َّتوقفا. ُأسوار المدينة المتداعيةبُمحاذاة هبطا 

كانـت .  ضـمها إليـه بقـوة.ٍّشخـصيا بمعانقة الفتاة بشكل أدهـشه هـو ىقام الفت

 شخص مـا، لا بالقرب منهماَّمر . ً تماماتقد أشرقلشمس اطويلة لدرجة أن القُبلة 

، توغلا أكثر في الممر، تقدم لا الابتعاد قليلاًَّفض. تزال عيناه نائمتين، وفي فمه سيجارة

َّتنهـدت  الجـدار، حتـى  الفتاة، وتوقف أمامها، دفعهـا بقـوة إلى خطوة علىىالفت

بنـشوة وشـهوة لم يعهـدها أي شـعرا في ذلـك . ىأخـرَّ مرة لهاَّ، وقبةضعيفتنهيدة 

   .منهما من قبل

غرست الفتاة أظافرهـا .  من ملابسهماىتحت طبقة أخرَّتوغلا بيدين مرتعشتين 

كـان يـشعر . عمـوده الفقـريبُمحـاذاة في ظهره من تحت قميصه، وأخذت تجـذبها 

 قيد الحياة مع كـل حركـة  كان يشعر بأنه على.بهذه الجروح الغائرة تنبض في ظهره

 ُسة من شـفتيها يـشحن بطاقـة داخليـة مجهولـة تنتـشر  لم منها، وأنه مع كلىأخر

  قامـت . أطـراف أصـابعه، بـدأت تـسري في جـسده كالتيـار الكهربـائيمن رأسـه إلى



202 

 

فجأة في شفته حتـى صرخ مـن الألم، تـذوق ِّبعضه  – والنشوة تملأ عينيها –الفتاة 

سريعـة وعنيفـة كأنهـا بلات ُقـُكانـت تقبلـه . ُكلاهما طعم الدم المـشبع بالحديـد

 يتدفق منـه، يتـدفق اً طازجاً مثلجاًكأنها تختنق، وكأن هناك أوكسجين. تضربه بها

 .من تشققات شفته

 في غلـق مازالا يـشعران بـسخونة جـسديه مـاهـما و –بـدآ بعد نصف ساعة 

ُ والأبازيم، وفرد الملابـس المجعـدة، ثـم سـارا بيـدين َّوالسحابات، ،الأزرار المختلفة

، وقـد ىجـال بخـاطر الفتـ. ه أصـوات الطيـورؤتشابكتين لاستقبال يوم جديد تملم

 سـابق ًما قد انكسر، ولن يعـود أبـدا إلىًشيئا ُتملكه إحساس لا يوصف، بأن هناك 

 .عهده

كلـب الـسلوقي اللكن لم يلحظ أي منهما ، "كينسكي" القديم لقصر ىبالمبنَّمرا 

ًمتكورا الذي ينام  ِّ رفع الكلب رأسه كأنه يستنـشق . الرئيسيةابة َّالبوبلا طوق عند ُ

َثم عبر الشارع بـبطء في الاتجـاه الـذي جـاء منـه . انتفض، وتثاءبونهض، . الهواء َ َ

لكنـه كـان واثقًـا ،  قدميه بصعوبةىحدإ كان يخطو على.  والفتاة منذ قليلىالفت

 .من وجهته
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ة َّا تكون واحـدة مـن حبـوب اللقـاح، ذرربم. بحبة صغيرة. بدأ هذا بشيء تافه

ُمن تراب، رماد انفجار بركاني، حبات ناعمة من الرمل حملتها تيارات الهواء أثنـاء 

كل يوم تحترق في الغلاف الجوي آلاف النيـازك، وربمـا كانـت هـذه . عاصفة رملية

. صغيرة من كويكبشظية وربما هي . شظية مجهرية ناتجة عن احتراق واحد منها

َيا حجر جاء من الطرفبقا  سـطح جزيئـات مـن المـاء ترسـبت عـلى. للكون الآخر َ

ً ارتفاع معـين، تغطيهـا سريعـا طبقـات الـثلج، د الأشياء علىُّالحبة عند نقطة تجم ُ

ًفيتكون جنين البلور، ماسة غير مرئية من الماء، تنمو سريعا، يثقل وزنها، وتبـدأ في 

فكـما لم . املة الأوصاف ولـيس لهـا مثيـلُلديها ستة أضلاع متساوية، ك. الانخفاض

ًيعثر أبدا في العالم على ًمتماثلتين من الثلج، فهذه أيضا فريدة مـن نوعهـا، بلورتين  ُ

، مُتنـاهي لـلااإنها تسقط من خلال هكتولترات الهواء، من خلال العمق السماوي 

لجيـة سـيعلق أحـد أطرافهـا الث.. ًولكنها في النهاية ستستقر حتما في مكان محـدد

 ".اَّآن"ُالمدببة بين اثنين من خيوط كُم قميص 

شـعرت بالـذهول لمجـرد تخيلهـا أنـه في  -الثلج بلورة  ُأخذت تنظر مندهشة إلى

َمكان ما بداخل هذه الرقيقة توجد هذه الحبة الصغيرة، هذا الحجر الـصغير، الـذي  َ ُ

ن الكـون، وأن مـ الآخـر  الطرفمن الكوكب الكائن علىتبقَّى ما  آخر ربما يكون هو

 والدها لهـا لقد حكى. هذه قد انتقلت إليها في شكل مظلة صغيرة هشةبلورة الثلج 

هي بلـورات مائيـة . ن الثلج، أو رقائق الثلج هي معادن صغيرة أعن ذلك في الماضي
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الآن عنـدما رأت بلـورة تذكَّرته . ًوالدها كثيرا تتذكَّر "اَّآن"إن . تحمل إلينا بقايا الكون

ًسريعـا لأننـا كنـا في نهايـة البلـورة ذابت . ، وبدا لها أنها تعرف وزنهاِّكمُها لىالثلج ع

بفمهـا، " اَّآنـ"بعنايـة تناولتهـا .  ولهذا كان حضورها هو الأكـثر خـصوصية–الصيف 

ُلسانها، ابتلعتها ومعها البقية المتبقية من الكويكـب، وابتـسمت  على وتركتها تذوب

 . بخيط واحد مع الكون كلهمربوطة نها ابتسامة خفيفة، شعرت للحظات أ

  

 :الثلجبلورة عن " اَّآن"عندما حدثته " أوندرشي" قال 

 .ُ هذا الارتفاع يمكن أن يحدث هذا على-

. ُفي المكان المحيط توجد مرتفعات وجبال ضـخمة.  المكان المحيط بهوأشار إلى

ً عن المدينة، بعيدا عن كل ً الاستجمام بعيداكانا في حاجة إلى.  الجباللقد سافرا إلى

إنهما فـأنهـما يلهثـان مـن التعـب، من رغم على الُالألاعيب الاجتماعية المرهقة، و

التي تربط الجبلين، وهما يشعران َّالقمة  مكان ما فوق صعدا عبر طريق ضيق إلى

بـصعوبة فـوق َّ تتحـرك هنـاك خطـوط مـن الـسحب. بالسعادة من فرط الحركـة

أخاديـد عميقـة، وعنـدما انزلـق حجـر صـغير مـن تحـت توجـد أسـفلهم . َّالقمة

ًمدويا أقدامهما، سقط  ِّ ً عمق كبير، وأحدث ضجيجا وكأن كتلة صخرية بأكملهـا إلىُ

 . َّتحطمتقد 
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ِّالمتصبب " أوندرشي" ظهر تنظر إلى" اَّآن"كانت  ًعرقا، كانت تعرف كل فقرة من ُ َ َ

ُفقراته، وكل عضلة، بل يمكنها أن تحدد، وهي مغلق ُ الـنمش ُبقـع ة العينين أماكن ُ

كلهـا " أونـدرشي"كانـت تعـرف خارطـة . الكبيرة المنتشرة بمحاذاة عموده الفقـري

 لنفـسها –ٍّ جـدا فلقـد تعلمـت منـذ فـترة أن تكـون منتبهـة. معرفة جيدة للغاية

مقـدار فـارق العمـر نفـسه ًلقد عاشا معا أربع سنوات، هـي في الوقـت . ولغيرها

فقـد انتهـت فـترة . ٍّسـنا رجل يـصغرها بشكل طبيعي على" اَّآن"لقد عثرت . بينهما

" اَّآنـ"صارت . ُالسلبية، الفترة التي كانت تبحث فيها عن علاقات تشكل شخصيتها

ُ الـشخص الـذي يمكنهـا الآن أن تـشكله بنفـسها بوعي علىوجدتقوية، و وكـان . ُ

 للعام الثالث ُطالب الحقوق الذي لم يتم دراسته، ويدرس الآن الاقتصاد" أوندرشي"

   . أي مقاومةِلم يبد. كالعجين للتشكيل بلا رغبة وبنكران للذات، قابلاً

. حرب خنادق صامتة مـن أجـل إنجـاب طفـل" اَّآن"مع " أوندرشي"لقد قاد 

ُكان يفزعها أن يكون لعلاقتهما . ُزالت لا تريد ما. ُ، وهي لا تريدُهو يريد طفلاً

 الطفـل عـلى. خرآ طفل ندلعت علىلكن الحرب ا، شكل محدد، شكل ملموس

ًشخــصا حالمــا يــستحيل تغيــيره، " أونــدرشي"كــان ". أونــدرشي"الموجــود داخــل  ً

في البداية كـان هـذا . ء إظهار الحماس الهائل لأي شيًقادرا علىٍّإيجابيا ًشخصا 

ًالشيء مشجعا، لكن سرعان ما تبين أنه لا شيء من كل هـذا لـه أسـاس راسـخ،  ُ

 ه في الحـماس نفـسه، ثـم مـا يلـبس هـذا الاهـتمام أن كان يستنفذ كـل طاقتـ
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ً كان يتطلع لأن يصبح فنانا، لكنـه فـشل في ذلـك.ٍّ جداًيفتر سريعا ًكـان رسـاما لا . ُ

ًيعترف به أحد، وحلم كثيرا بأن يصبح كاتبا ُ  أطبـاق في فترة معينة بدأ يعزف عـلى. ً

 اسـتمر لعـدة ،)دي جـي(لكـتروني إ ى جهـاز مـزج موسـيقى اشـتر.التأمل البوذية

 .أسابيع بائسة يستخدمه لإصدار بعض الأصوات، ثم تركه بلا رجعة

َ الوجه الأكمل تنـوع العـالم الـذي ولـد بـهعلى" أوندرشي"لقد استغل  ِ عـاش في . ُ

 الإبداعيـة التـي لم يـستطع اسـتغلالها، والتـي ىنوبات متواصلة مـن الإلهـام والقـو

ه في قليل من الأحيـان يقلـب طبيعتـه كان ضغطها علي. وتعفَّنتفي داخله َّتكدست 

 انفجـار في جـسده اللـين ففجـأة يـؤدي هـذا الـضغط إلى.  عقـبًالجميلة رأسا على

 غضب طفولي في هذه اللحظة إلىَّ يتحول ُالطيب، انفجار هذا الحماس غير المستغل

نفجـارات بـصمت،  هـذه الاتنظر إلى" اَّآن"كانت . عارم بسبب أصغر الأشياء وأتفهها

ُكان تعاملـه المحمـوم مـع . ُويعجب بها". اَّآن"ُيحب " أوندرشي"إن .  لدوافعهاوبفهم ُ َ

ًذلك مبكرا، وكـان شـيئا " اَّآن"اكتشفت . النساء..  شيء واحد فقطالعالم لا يسري على ً

ًمحزنا  يبحث عن امرأة، كان يبحث بكل ما أوتي مـن" أوندرشي"في الحقيقة لم يكن . ُ

بهذا " اَّآن"شعرت . لخلقها من جديد من رفيقاتها ٍّسعى سرلقد . ُعن أمهَّقوة 

ًولأنهـا اكتـشفت هـذا مبكـرا ". أوندرشي"السعي، بهذا العمل السري لمشاعر 

فقد قاومته بكل ما أوتيت من قوة، وقد شكل هـذا التـوتر الغريـب أسـاس 

  -منافـاة هـذا لكـل منطـق مـن رغم عـلى الـ –لقد نشأ في داخله . علاقتهما
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ِّمنحن ومتعرج  بشكل بية القوية، جاءت إليهمانوع من الجاذ ُ ٍ عبر قطب مغناطيسي ُ

 . الآخرمعاكس، وجعلت كل منهما ينجذب إلى

. ٍّجسدياإليه، وخاصة َّماسة  كانت في حاجة .ًأيضا" أوندرشي"ُتحب " اَّآن"كانت 

في أكـثر اللحظـات .  هـذا الحـد إثارتهـا إلىً في حياتها برجل كان قادرا عـلىِلم تلتق

ًدقا كانت تعترف أن أكثر ما يثيرها فيه، مـما يعـد انحطاطـا ص ُ ُ ، هـو عـدم ٍّأخلاقيـاً

ُنضجه، هذا الطفل القابع في داخله، والذي كانت تكرهه كراهية شـديدة، وتقـود 

  .ًمعه صراعا لا هوادة فيه

ُتحب " آنا"كانت  ُأنها رأته مرارا وتكرارا وهـو يكـور من رغم على ال" أوندرشي"ُ ً ًّ ُ

 الوراء، ويتحول مع مرور الوقـت رأته والزمن يعود به إلى. في وضع الجنينجسده 

.  محمل الجد، ويتحمـل عواقبـه صبي، ويرفض أن يأخذ أي شيء في حياته علىإلى

ًلم يخاطر أبدا" أوندرشي"إن  كان حماسه مجرد لعبة، وغضبه مجرد حالة مزاجيـة . ُ

. ُفي نفـسه في نـسختها المـصغرةرغبة . سيئة، ورغبته في الطفل، هي رغبة في نفسه

ًكانـت تـدرك تمامـا أن النـاس غـير المـستقرين وغـير ". اَّآنـ"ُوهذا ما كـان يخيـف  ُ

 طالما لم يضعوا عدم نضجهم هذا في خدمة أحد الآراء السياسية الراديكاليـة –الناضجين 

بية  هم أكثر من يستطيعون الاستمتاع بكل شيء في الحياة، إلا أن يكونوا مستعدين لتر-

ــال ــين، المهــؤلاء الأشــخاص غــير . الأطف ــذين كتمل  ُيفــضلون تجــاوز بعــض مراحــلال
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 حياتهم، ويـرون أنفـسهم بالفعـل في دور الكبـار والمتمرسـين، الـذي يهيئـه لهـم 

هؤلاء الناس في الغالب وبسبب يأسهم الشديد يقومـون باقتنـاء . خيالهم الطفولي

" أونـدرشي"لقد ظهر عدم نـضج . رهيبةعليها قوتهم المطلقة الليستعرضوا الكلاب 

لم تكن رغبته في الأطفال .  صوره عندما أبدي رغبته في أن يكون له أطفالىفي أقو

 لكنـه ؛نجب هـذا الطفـلسـتمن حبه للمـرأة التـي أو نابعة من حبه لمخلوق ما، 

 فيهـا ىُمشروعات يحقق بهـا ذاتـه، لمرايـا مستـسلمة يـرُلتصبح رغب في الأطفال 

 . فيها وجوده البائس غير المكتملىيرونفسه، 

" لينكـا"و" بـتر" ما أمامها، رأت ىلتر" اَّآن"الطريق لـ" أوندرشي"عندما أفسح ظهر 

إنهما أقرب أصدقائهما إليهما في الوقت الحالي، لقد خططا معهـما لهـذه . يسبقانهما

الطبيب الشاب يقـود حـرب خنـادق " بتر"كان .  الجبال منذ وقت طويلالرحلة إلى

" اَّآنـ"مـا عـدا (مثل كل الناس " لينكا"َّ لدي لم تكن.  علاقتهماىحول معن" لينكا"ع م

" بتر"كان .  فكرة عن ذلكأدنى)  المناسباتىحدإ هذا السر في على" بتر"التي ائتمنها 

ِّ تفكـر "لينكـا"كانـت .  طريقتـهفي غاية الذكاء، ولكـن كـل عـلى" لينكا"و . بجـسدهاُ

ــة لا  ــة، منطقي ــمة وعفوي ــةحاس ــياء العملي ــق بالأش ــيما يتعل ــار ف ــا غب ــشق له ُي ُ . 

بشكل طبيعي، وبشكل طبيعـي عانـت " بتر"َّأحبت .  العقل السليمىُتتمتع بما يسم

ــي غرســها مــن الألم تحــت أشــواك المنطــق، ــتر" والت  . الطبــي في حبهــا كالمنظــار" ب

َحـول . َّجـراحكطبيـب ؛  المالفي كيفية حصوله علىنفسها ُيفكر بالطريقة " بتر"كان  ّ َ 
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 مـصفوفة عدديـة، إلىأو  معادلـة رياضـية ببطء وبـشكل دائـم إلى" لينكا"علاقته بـ

ُ، يراقب تـصرفاتها، ويعاملهـا "لينكا "ًكان غيورا على. يُمكن حسابها من كلا الاتجاهين

 .بقسوة

ُ مـا يبـدو مرهقًـا كان حبهما الذي استمر لـسنوات طويلـة، والـذي كـان عـلى

ًومدمرا  ًدا من أكثر الأشياء غموضا التي صـادفتها ، واحلكليهماُ لم . في حياتهـا" اَّآنـ"ً

 هـذه الأحـراش الكثيفـة التـي نمـت فيهـا وتـشعبت  الـدخول إلىأحـد عـلىِيجر 

 مشاعر الحـب الطبيعـي ، وغطت على"بتر"المعادلات الجبرية التي لا ترحم لغيرة 

 المناطق انت تنقله إلىك". بتر"ُكانت الغيرة هي محرك ذكاء ". لينكا"َّ لدي والصادق

 مكـان لم  أمـاكن مـا وراء خطـوط الأرض، إلىمن الـشعور، إلىِّوالمتجمدة المظلمة 

 . ه قدم بشرية من قبلؤتط

ُالمرضية هي صفة لم تدركها " بتر"كان السبب وراء غيرة  َ كانـت . ًأبدا" لينكا"َ

لـشخص نوع من الغزل يقوم به ا. تجذب الرجال إليها بشدة وبطبيعية" لينكا"

كـان .  مخدر قوي، لا يخـضع لأي نـوع مـن الـسيطرة الواعيـةيركأنه تحت تأث

 الـسطح في  ذكاؤها الجسدي الـذي يطفـو عـلى–ًجسدها يلعب دورا في ذلك 

ًلحظات غير متوقعة فيشكل استفزازا كبيرا ًفمعظم الرجال يجنـون بهـا تمامـا. ً ُ ُ .

ُ، بـل وربمـا يحبهـا "لينكـا"ُكان يحب .  ذلك في كثير من الأحيانىير" بتر"وكان 

ــه ــما تحب ــثر م ــا بتعــذيبها، ُأك ــه له ــان يعــبر عــن حب ــه ك ــان يهجرهــا . ُلكن  ك
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 الاعـتراف بـشيء لا تعرفـه ولا ُباستمرار، ويحاول بشكل متواصل أن يجبرهـا عـلى

تفهمه، لكنها تتمكن بعد حديث يستمر لعشر ساعات تنساب خلاله دموعها من 

ً حق، وأنها لم تخنه أبدا، لكن كانـت على" لينكا"ن كان يعرف أ. ُأنها تحبهبإقناعه 

 . مواصلة التحقيق معهاُتجبره علىداخله هذه القوة التدميرية الكامنة في 

ُكان بعدها يشعر بالاشمئزاز من نفسه، ثم يـصبح في حالـة مـن الـبرود التـام، 

ب تفهم أوضاعه هذه، كانت عالقة بها، وتتسب" لينكا"لم تكن . والجمود، والصمت

ُفي معاناتها، وتحاول تحليل أسباب هذه المعاناة بلا جدوى، تحاول ذلك في البارات 

مع رجال متنوعين وقعوا في حبها حتى آذانهم بعـد دقـائق قليلـة، وظلـوا لأشـهر 

ُيراقب هـذا عـن بعـد، وتأكلـه " بتر"كان . من الأشياء التافهةًكثيرا طويلة يفعلون 

 أصـبحت علاقـتهما بعـد –" لينكـا" الانتقام مـن الغيرة، ثم تدفعه هذه الغيرة إلى

 أن تقدم بهما العمر، وفقدا البقية الباقية هذه الرحلة الطويلة تفتر أكثر فأكثر، إلى

 . تغييرها، أو إنهائهامن شجاعتهما على

  

 ًمنــشغلا كثــيرا في أعماقــه بقــسوته الــسابقة " بــتر"زال   وحتــى الآن مــا

 منــذ " اَّآنــ"عنــدما أرتهــم .  هــدوء وبــرودتــسلق الجبــال في". لينكــا "عــلى

  كُمهــا، وحكــت لهــم عــن حبــة الكــون التــي الجليــد عــلىبلــورة لحظــات 

ــه  ــبح وج ــا، أص ــة في داخله ــون مختبئ ــن أن تك ــتر"يُمك ــاحبا" ب ــد . ًش  لق
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ُفتحت أمامه صفحات محادثة قريبة جـرت في و، ىأخرالبلورة ببلورة هذه ذكَّرته 

" لينكـا"حيـث زارتـه َّالأطبـاء، ثة جرت في حجرة محاد.. بهيعمل المستشفى الذي 

َّالمملةُذات يوم بحسن نية لكي تقصر عليه بداية وردية الليل  ُ. 

 كانـت الغرفـة مظلمـة، .كان حينها يقف عند النافذة، ويتأمل غـروب الـشمس

ًعيبا صغيرا في زجاج النافـذة " بتر"وجد . ظلا صامتين. ُرائحة مطهر طبي خفيفةوبها  ً

ً حجر– َ ُا صغيرا، حبة رمل زجاجية منصهرة في الزجـاجَ  هـذا العيـب، أخـذ ينظـر إلى. ً

تجلـس خلفـه، " لينكـا"كانـت . ُ خلفية سقف المنزل المقابـلوينسخه في ذاكرته على

ًتبكي بهدوء شديد، كان يسمع فقط طنين خفيـف، وأحيانـا تلامـس شيء مـا . وتبكي ُ

 نت تمسح الـدموع مـن عـلىداخل فمها، طقطقة خفيفة لغضروف الأنف عندما كا

 .وجهها

قبل بضع دقائق كان قد اقترح عليها أنه ربما يكـون مـن الأفـضل إنهـاء هـذه 

ببرود أن تعـترف " لينكا" للاستمرار بها، وطلب من سبيلاًيرى وأنه لم يعد . العلاقة

لفترة طويلـة وبـلا فائـدة توضـح لـه " لينكا"أخذت . ًبخيانتها التي لم ترتكبها أبدا

ِّتحـدق وهي تـبكي، وأخـذت َّتحجرت  ثم انفجرت في البكاء، لكن في النهاية الأمر، ُ

ُيسمع صوت طقطقة لآخر ُفقط في مشمع الأرضية، كانت تغطي أنفها، ومن حين 

 .غضروف الأنف
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ًفي صمت، وبغضب مكبوت، مقتنعا تماما بأنه جا" بتر" كان  .َّ المـرةهـذهٍّ جدا ٌّدًُ

المـوت المبكـر  ("النخـر"ُسـنوات في علاقـة تـشبه فقد بدا له فجأة أنه يعيش منذ 

بالرغبة في الهـرش بـالطرف المبتـور، والتـي ُتذكِّرك في علاقة ). لخلايا الجسم الحية

 الحـب إلـيهماَّتـسلل لقـد . كان يسمعها من مرضاه أثناء جلسات إعادة التأهيـل

ًتقيان أبدا في  علاقة متوازية تجعلهما لا يلإلىو تعايش، خلسة، وبلا ألم، وتحول إلى

يردد هذا في نفسه، وهو يعرف أنه يكذب لأنهـما تـضاجعا ربمـا " بتر" كان .الواقع

ً دمـيما، كـان ُوقف عند النافذة، وأخذ يتابع بـشكل خـاص طفـلاً. ُأكثر من المعتاد

ز . يتجول في الملعـب، ويقـوم بحركـات بلهـاء ُ العيـب المنـصهر في ببـصره عـلىركَّـ

ُمكان رأس الطفل، وأخذ يتابعه هنا وهناك حتى سئم الزجاج، ووضع هذا العيب 

سمع بكاء المـرأة التـي كـان . ًظل واقفًا، صامتا، وشعر أنه في حالة سيئة. من ذلك

 تـضاجعا بلهفـة كبـيرة عـلى. ا عندما بزغ الفجرحتصال. ُيعشقها بطريقته المخيفة

وة، وقـد بقـ الآخـر ُ، وكـل مـنهما يـضمى سرير المستشف، ثم ناما على"بتر"مكتب 

 .التحفا بمعطف الطبيب الأبيض

 

ــفح ،الآن ــد س ــرج عن ــيق متع ــر ض ــبر مم ــة ع ــدقاء الأربع ــسير الأص  ُ ي

ــرة ــر نظ ــنهم ينظ ــل م ــه، وك ــه في داخل ــل حيات ــنهم يحم ــل م ــل، ك  الجب

 في كتـل المنحـوت  عمق كبـير أسـفل مـنهم،  الوادي الممتد علىمُختلفة إلى
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 ًكان النهر صافيا، ولونه يميـل قلـيلاً. هرمن الحجر الجيري بفعل التيار الجليدي للن

 أحد الجـسور ذات صباح على" اَّآن" عندما وقفت .ُ الخضرة كلون المطهر الطبيإلى

 .الصغيرة في الوادي، وأخذت تراقب تيار الماء، بدا لها أنه يشع كالفسفور

التي تربط بـين الجبلـين، نظـروا َّالقمة  علىيقف  بعد أن أصبح الجميع ،والآن

كتمــوا أنفاسـهم مــن الدهــشة، فقــد بــدا و العمــق الموجــود أســفلهم، رص إلىبحـ

ًتشع هي أيضا" لينكا"للحظات كأن  ُ. 

 : الواديُبطبيعيتها المذهلة، وهي تنظر إلى" لينكا"قالت 

َ ياللجمال- َ. 

ُالجـمال، أخـذ يكـرر ". لينكـا"في . خـرآكان تفكيره في مكـان . بهدوء" بتر"أومأ  َ َ

  .ه حتى فقدت معناهاهذه الكلمة في نفس

ًأيضا هـذه المـساحات الـشاسعة الممتـدة ترى كذلك، فهي " آنا"أومأت 

 –تحتهم ومن حولهم، وقد قيمهـا عقلهـا المكبـل بزاويـة الرؤيـة الـسليمة 

ِّ تفكـر أباهـا، وأخـذت تـذكَّرت . بأنها جميلـة–بالهندسة الدقيقة للمدينة  ُ 

 المعـادن التـي تـذوب في كل الـصخور التـي توجـد تحـت قـدميها، في كـل 

الـسطح، رأت كيـف تـشرب منهـا  عـلى في ينابيع المياه الجوفية، ثم تـصعد

 ًالظباء والطيـور بعـدما اختلطـت بالمـاء، وكيـف أنهـا أصـبحت جـزءا مـن 
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رأت . جهازها العـصبي على ىأجسادها، من عظامها، وتسافر في مجري دمها، وتتغذ

 الـصخور، وتتكـرر الـدورة  إلىىأخرة َّ مركيف يتحلل جسد الحيوان، فتعود المعادن

 . من مكان بدايتها

 :وكأنه يحلم" أوندرشي"فجأة قال 

 . شيء رومانسي-

. ُكأنه لا يتحدث عن المشهد، ولكـن ينطـق ببيـان رسـمي يلخـص حياتـه كلهـا

 ".اَّآن" الفور داخل هناك شيء ثار على

المطاف درسـت في نهاية " (يوهان فينكلمان" تذكَّرت ُوفجأة وكأنها متعمدة

ٍّمحبا " يوهان فينكلمان"كان ). تاريخ الفن للجمال، وعندما نظر قبل ما يقـرب ُ

نعـم بالفعـل، . من القرفَّتقيأ  منظر جبال الألب، ًوخمسين عاما إلىمئتين من 

 مــن العــالم  ذوق رفيــع، وميــل للتنــاغم، رجــلاًا ذرجــلاً" فيــنكلمان"فقــد كــان 

ـامـا يحـدث أمـامهم  حيث كان الناس فيه يرون ،القديم أن ٍّطبيعيـا كـان . حقٍّ

  أنهــا  هــذه الفــوضى الحجريــة، وتــشابك الغــلاف الــصخري لــلأرض عــلىىيــر

ــززة ــياء مق ــذت . أش ــ"أخ ــر "اَّآن ِّ تفك ــو ُ ــمال وه ــب للج ــل المح ــذا الرج  ُفي ه

 التيـار الفـسفوري في الـوادي، ، وبينما كانت تقـف، وتتـنفس، وتنظـر إلىَّيتقيأ

اقبيحة بدت لها الجبال فجأة   -التي تنظر إليها  -المساحة الهائلة َّتحولت . حقٍّ

 . ُبــدأت تــشعر بــشيء مــا بــدأ يــشبه نوبــة مــن الغــضبإنهــا بــل ،  دوامــةإلى
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 المنظــر الغــضب عــلىَّصــب لكنهــا بعــد ذلــك أدركــت أن ،  غــضبهاســيطرت عــلى

ًفي هذه اللحظة صار واضحا بالنسبة . الطبيعي هو شيء سخيف وإحساس مجنون

 . أين يتجه هذا الغضبلها إلى

الذي يقف هنا فوق الجرف بعينين نصف مفتوحتين ويغمرها " أوندرشي"كان 

عـاد الطفـل ". كاسبر ديفيد فريدريش"ُبخجله، كأنه محاكاة ساخرة للرسام الألماني 

فقد رأت صـورة . صدفة" كاسبر فريدريش" تتذكَّر إنها لم. ىأخرَّ مرة ليحول بينهما

. صباح اليوم في بهو الفندق الذي يقيمـون بـه" بحر الضبابمُتشرد فوق "للوحته 

صـورة تتأمـل ت ذتأخروا في تناول طعام الإفطـار، أخـالذين كانت تنتظر الآخرين 

 ُ المعلـق عـلىتلفزيـون صادرة عن جهاز الى، وقد رافقت ذلك موسيق"فريدريش"

حلقة من  المحاط بتلفزيونكانت هناك أغنية في ال .الحائط فوق مكتب الاستقبال

رؤوسـهم بخجـل وبتجمـد مـع إيقـاع الطبـول ُّالـذين يهـزون أصحاب المعاشـات 

    .المصطنعة، الأغنية عن طائر الوقواق والحب الأبدي

ــرت  ــدما نظ ــ"عن ــدرشي "إلى" اَّآن ــسعادة " أون ــي ب ــل المنحن ــلىُليط   ع

 هــذا الجــرف الــسحيق، ســمعت هــذه الأغنيــة البــشعة تــتردد في رأســها، 

ِّتـشوه ُوذلك لأنها لا تريـد أن . لة سيئةمما جعلها في حا " أونـدرشي"صـورة ُ

، التـي كانـت الـسبب "لينكا"أكثر من هذا، فحاولت أن توجه غضبها تجاه 

 في كــل هــذا بجملتهــا البريئــة العفويــة عــن جــمال المنظــر، فتحــول 
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 إلا أن الغضب الموجه إلى". متشرد فوق بحر الضباب "إلى" اَّآن"في عيني " أوندرشي"

 ، وعـاد"قفـص فـاراداي "ُالمدرعة بعفويتها ارتد كما ترتد الكهرباء من على" ينكال"

 . الطفل الكامن في داخلهإلى.. البريء" أوندرشي " إلىىأخرَّمرة 

الجبليـة، حيـث القمم  أخذ الجميع ينظرون بخوف إلى. لحسن الحظ تغير الجو

برق وبعـده بلحظـة  بـدأ الـ.تجمعت السحب المتفرقة في سحابة أرجوانية متجانسة

هرولوا .  الأرض بقوة علىسقطت قطرات المطر الأولى. كان صوت الرعد يصم الآذان

تمكنـوا في اللحظـة .  سـيلًل المطـر سريعـا إلىَّ تحـو. الـواديعبر الطريق عائدين إلى

ِّمبتلـين وقفـوا . الأخيرة من الاختباء في كشك سـياحي صـغير تحـت الـسقف، بيـنما ُ

ذانهـم، والتـي يبـدو معهـا آيتهم، وتصم أصوات الرعد الهـادر  أحذيتدفق الماء على

؛ أصبحوا في حالة مزاجية جيـدة. وكأن جبال الألب تتصدع من قممها حتى قواعدها

ُقصصا مرعبة، ويشربون النبيذ الساخن الذي كـانوا يحملونـه معهـم ُّيقصون أخذوا  ً

ُالترمسفي  . ًت سريعـا كـما ظهـرتبعد ساعة أفرغت العاصفة ما في جعبتها، واختف. ُّ

سفل وسط خيوط المياه المتدفقة عـبر الممـر، وهـم يستنـشقون رائحـة الأ ساروا إلى

في كل مكان من حولهم يتساقط الماء الناتج عن الأمطار مـن فـوق أشـجار . الأوزون

ُزال يسمع صـوت  من الجبال ما الآخر  الجانبًالصنوبر المنخفضة، هناك بعيدا على

    .الرعد ضعيفًا
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ٍّمـسنا عد مسافة قصيرة التقوا رجـلاًب كـان يجـرف بيـدين عـاريتين الطـين اللـين . ُ

في بعـض الأحيـان كـان . المختلط بالرمال مـن حفـرة في الأرض بـالقرب مـن الطريـق

، "اَّآن"توقفت . لحظ وجودهميكان يعمل بحماس، ولم .  لكن بحرص،ًيستخدم جاروفا

مر مع الآخرين في هبوطهم المتزعزع عبر ستا ذلك، والقادم خلفها إلى" أوندرشي"نظر 

 .الأحجار الزلقة

بـرز شيء مـا . من معرفة ما الذي يبحث عنـه الرجـل في الأرض" اَّآن"لم تتمكن 

دفعها الفضول لأن تنحرف . ُمن الحفرة، وأخذ الرجل يزيل الطين بعناية من حوله

، وابتـسم بعد قليل لاحظ الرجل وجودهـا، نظـر إليهـا. عن الطريق، وتذهب إليه

ٍّبود ُعليه التحية باللغة الألمانية، وظلت تراقـب مـا يفعـل في صـمت، " اَّآن"ألقت . ُ

 . بهذه اللغة الأجنبيةىلأنها لم تكن تعرف أي كلمات أخر

 تمكن ،ًأخيرا. ُ ركبتيه، وأمسك بحرص بشيء ما يشبه جذر الشجرةركع العجوز على

ً صلبا ومنبعجا، يصل طوله إلىًتحرير هذا الشيء من الحفرة، أخرج أنبوبامن  ُ  نـصف ً

ًمتكئا (تفحصه، ثم نهض بصعوبة . المتر َّ ، ووضع هذا الشيء بفخر في )هي ركبتبيده علىُ

 ". اَّآن"يد 

 :ُ قال الرجل بالألمانية بشفتين مسنتين

 ".ِبلتز "-
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 .كتفيهاَّهزت ، و"اَّآن" ابتسمت 

ًفقال العجوز مكررا، وقد لمعت عيناه ُ: 

 ."ِبلتز "-

 :مُتسائلة بتردد" اَّآن"فقالت 

 ؟"ِبلتز "-

تفحــصته مــن كــل . ُوأخــذت تــزن في يــديها هــذا الأنبــوب الحجــري المنــبعج

 .ىأخرَّ مرة كتفيهاَّ هزت .لاحظت أنه مجوف. الجوانب

 : السماء قائلاًضحك الرجل، ونظر إلى

 ".ِبلتز" "ِبلتز "-

ُ، وبـدأ يقلـد هبـوب َّديـهخ العجـوز الـذي نفـخ  الـسماء ثـم إلىإلى" اَّآن"نظرت 

 في اتجـاه الأرض، ثـم وضـع يده فوق رأسه ثم تركها لتسقط من أعلىرفع . العاصفة

 .ُإصبعه في الطين اللين، وأخذ يقلد صوت الرعد

 ".ِبلتز" -

 :بدهشة بالغة" اَّآن"فقالت 
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 .هذه الكلمة تعني البرق بالتشيكية"! بلسك "-

َّومـرة أومأ الرجل برأسه بـسعادة، . ريبرق حج.  الأنبوب إلىىأخرَّ مرة نظرت

َّشـكلت الكلمة الوحيـدة التـي َّكرر  –لنفسه َّ المرة  الأرجح هذه لكن على– ىأخر

 لها في المـاضي عـن الـبرق فقد حكى. من جديد والدها" اَّآن" تذكَّرت .حديثهما كله

يطـة عن هذه المقذوفات القوية التي تضرب الأرض، فتصهر المعادن المح. ُالمتحجر

. ابتسم الرجل ابتسامة لينـة. ً إنها تحفر في الطين مسارا لها. زجاجبها، وتحولها إلى

 . ًابتسمت هي أيضا، وفي خلال ذلك تقلص الركن الأيسر لشفتيها قليلاً

فـتح . وقبل أن تفيق من ذكرياتها، كان العجوز قد أخذ البرق مـن بـين يـديها

 ووضع الأنبوب في داخلها بين عـدة  صخرة قريبة،علىمسنودة حقيبة ظهر كبيرة، 

. ًبعضها كان فروعا مـن شـجيرات حجريـة منبعجـة.  مجوفة ومشابهةىأشياء أخر

ًلها بـسعادة محييـا، وألقـَّلوح  مـسح يديـه في و ظهـره بحيويـة،  بالحقيبـة عـلىىُ

خـر، ح كـل مـنهما للآَّلـو.  الجبـالسرواله، وأخرج الجاروف من الطين، وانطلق إلى

ُ، وأخذت تراقـب الرجـل، وهـو يـصعد الـصخور طويلاً" اَّآن"قفت لكن بعد ذلك و

 الأمـام تحـت وطـأة حقيبـة الظهـر الممتلئـة ، ويميل بظهـره إلىَّالمعوجتينبقدميه 

 .بالبرق
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 ُالفندق الجبلي، وأخذوا يشاهدون الصور علىشرُفة  في المساء في اً جميعواجلس

تذكر الجميع أنهم توقفـوا . لصورهناك بقرة في بعض ا. الرقمية" بتر"ة كاميرا ششا

 ":لينكا"قالت َّ المرة في هذه. جبلية، وصوروا هذه البقرةٍمراع اليوم في 

 . يا لها من حيوان جميل-

. في هـذا الأمـر" اَّآنـ"فجـأة تـشككت . في الـرأي" أونـدرشي"و" بتر"اتفق معها 

  حـد بعيـد، وهـي أنللحظات خطرت برأسها فكـرة غريبـة، وليـست مؤكـدة إلى

، أو في إعلان عن تلفزيونبالتأكيد رأتها في صورة، في ال.  بقرة في حياتهاَلم تر" لينكا"

ًجـزاء منـه، كانـا قـد أهذا الحيوان، أكـلا َّ مرة أكلا ذات" بتر"بالتأكيد هي و. الجبن

 إلى" لينكـا"نظـرت . ً أبدا بقرة حية حقيقيـةَلكنها لم تر. اشترياه في كيس بلاستيكي

. فقد كانت البقرة أكبر مما توقعت. ، وبدا أنها تخافه قليلاً"لجميلالحيوان ا"هذا 

ًكانت هذه النتيجة، ولأسباب غير معروفة مرضية كثيرا لـ أكثر الناس " لينكا"فـ". آنا"ُ

  . بقرة في حياتهاَطبيعية لم تر

، الـذي يتحـدث "بـتر"طلـب . قطع النادل حديث ذكريـاتهم عـن البقـرة

.. نــصيحة النــادل عــلى ً بنــاءاٍّ محليــاًبــيرة، ومــشروبالألمانيــة بــشكل ممتــاز، 

  هنــا في براميــل ُالكحــولي، الــذي يحمــل إلى" روم جبــال الألــب"مــشروب و

ــا صــغيرة  ــلاب ُّتجره ــارد"ك ــة"ســانت برن ــك .  المحلي ــاء ذل ــادل أثن ــان الن  ك

 



223 

 

 .ُ الحائط بألوان مبهرجة لعمليات الإنقاذ الشتوية مشهد قبيح مرسوم علىُيشير إلى

 :سُخرية ونصفها ،بنغمة نصفها حماس" بتر"ل قا

 . ممتاز-

 الأشـياء يتوقـون إلىالـذين لأنه توقع أن النادل يعتبرهم من الـسائحين 

 أنهـم بالفعـل ") بـتر" مـا فعلـه ًبنـاء عـلى( وكما تبين بعـد قليـل –التافهة 

 .كذلك

،  نفـسهًا ومازحـا في الوقـتسً عابـهـاإلي" بـتر"نظـر . ذلـك" اَّآن"رفضت 

أومـأ النـادل برأسـه بطاعـة، . ُارت للنادي أنها تريد فقط جرعة صـغيرةفأش

بل إنهما كانا يجلـسان بجـوار ، رفيقين" بتر"و" اَّآن"ومنذ هذه اللحظة اعتبر 

 مـن "أونـدرشي" للأماكن جلس عند اختيارهما.  المقعد الضيقبعضهما على

    ".لينكا"مبرر بجوار دون 

 من وجهة نظر النادل، لم يلحظـه أي شـخص  الذي تم، أزواج إلىهماإن تصنيف

 الـذي اقتنـع –" بـتر"و" اَّآنـ"فــ ؛ُ، وهنا يكمن جوهر الكارثة المستقبلية"بتر "ىسو

ـا يجمعهـما كـان –النادل بوجود علاقة بيـنهما   جلـس .نـوع مـن الاسـتلطاف حقٍّ

 .ُبجوار بعضهما، بينما كل منهما يفكر في رفيقهالاثنان 
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إنـسانة بعـد أن كًأخـيرا تراهـا التـي أصـبحت " لينكا"تتحدث مع " آنا"أخذت 

َكانت تراها مخلوقا لم ير تحـدثتا عـن أشـياء غـير جوهريـة، مـن :  بقرة في حياتـهً

عن الـسياسة، وعن الوادي، وعن المنظر الطبيعي، أخرى َّ مرة المرجح أنهما تحدثتا

لحديث، لكنها كانت  اى أين انتهإلى" اَّآن"لم تتابع . أو عن زواج صديقتهما المشتركة

َالذي ظل شاردا يداعب الـصدفة المعلقـة في رقبتـه بحـزام مـن " أوندرشي"ُتراقب  ًَ ُ

ِّ يحدق .ُالجلد، بينما عاد الطفل ليطل من مكان ما في جسده      .من رأسه، ويحلمُ

" أونـدرشي"و" لينكـا"إن ". لينكـا"ُ، ويفكر في "أوندرشي"يتحدث مع " بتر" كان 

 يشعر بالغيرة على" بتر"بدأ .  عيني النادل وفقًا لطريقة الاستبعادُيعدان رفيقين في

مـن حركـة  ًبدأ يشعر بالغيرة من الخطـأ الـذي ارتكبـه النـادل بنـاء عـلى". لينكا"

، التي حددت بهما بشكل "اَّآن"، وسنتيمتر الهواء الموجود بين إصبعي "بتر"حاجب 

.  عبر التلال المحيطة"نت برناردسا"رومانسي كمية النبيذ الذي ستحضره لها كلاب 

ــادل إلى،ًإذا ــضم الن ــد ان ــة لق ــسبب .  المجموع ــشف َّت ــتر"في أن يكت ــرف أن " ب بق

 ًزوجـا جمـيلاً -بـصورة سـلبية وبـلا ذنـب ارتكبـاه  -ُيشكلان " لينكا"و" أوندرشي"

 ُ، وبـدأ بـأثر رجعـي يحـاول )فدائماً ما كان بينهما نـوع مـن الاسـتلطاف(ٍّوطبيعيا 

 أنــه حــاول مــن رغم عــلى الــ. لتــه التــي تتكــون مــن عنــاصر مجهولــةُحــل معاد

  روحـه المرحـة، ويحـكي حكايـات مـن عيادتـه، حكايـات ُأن يحافظ عـلىٍّظاهريا 
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العضو المبتـور مـن أطـرافهم، ِّحك  بسبب رغبتهم في يستيقظون ليلاًالذين الناس 

 مـشروب مـنأخـرى ًطلب كأسـا . فيقومون وهم في حالة من النعاس بحك الهواء

   .الجالسة بجواره" اَّآن"ُبركبة بصورة لا إرادية َّمرات الروم، كما أمسك عدة 

برعشة في جسدها، ثم بتيار رقيق من الإثارة الجنـسية " اَّآن"في البداية شعرت 

ًسريعـا مـن هـذه الموجـة، َّتخلصت لكنها ، يتدفق إليها من مكان مجهول وغامض

ود يأتي بشكل لا شعوري مـن جانـب الأصـدقاء ت الموقف بأنه نوع من التعَّوفسر

 المعتـاد عـلى" بتر"إنها الذاكرة الفسيولوجية لـ. كنوع من رقة التعامل، مجرد خطأ

" بتر" لقد بدأ ،في الحقيقة". لينكا"رُكبة  المكان الذي توجد به في العادة التوجه إلى

أن  -ي ذلـك حتى أن يعـ من دون -لقد أراد .. خلسة في شحذ كل قواه لكي ينتقم

بـذور " لينكـا" خيانتهـا التـي لم ترتكبهـا، أراد أن يـزرع في عـلى" لينكا"ينتقم من 

ًلحظ شيئا مما فعله، فقـد تلم " لينكا"لكنه لم ينجح في عملية الثأر هذه، فـ، الغيرة

بوصـفة مـا لـصنع الكيـك، و، "كاسـبر ديفيـد فريـدريش"ُكانت منشغلة للغاية بــ

ــأيو ــة، أو ب ــه  آخــر  شيءبالأزمــة البيئي ــ"أخبرتهــا ب في لحظــات التــوتر أو في " اَّآن

 .اللحظات العادية

 ، "أونــدرشي "للثــأر بـشكل غــير متوقــع عــلى" بــتر"رت محاولــة َّ لقـد أثــ

ً، ففــزع فزعــا كبــيرا"اَّآنــ"ُلركبــة " بــتر"الــذي لاحــظ لمــس   كــما لــو كــان . ً
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 حالـة مـن أصـابه مـا حـدث في مقتـل، نهـض، وفي. بوالدته أمامـهَّتحرش أحد قد 

فقد أراد قبل أن ينصرف أن ". اَّآن"أظهر استياءه لـ.  دورات المياهالارتباك توجه إلى

نفـسه لم يكـن يفهـم في هـذه الغابـة " أونـدرشي"ولأن . ُيرسل إليها إشارة بوجهـه

ُالعتيقة من الإيماءات التي يرسلها بوجهه، فقد نتج عن ذلـك شيء غـير مقنـع إلى ُ 

نـوع هـي بوجهـه " أونـدرشي"أن الإشارة التي أرسلها " اَّآن"حد بعيد، وقد اعتبرت 

 هـذا الغـضب ى بـداخلها صـدىَّ دوىأخـرَّ مـرة .من تفاخر الشباب، ولم تفهمهـا

صـوت غنـاء متقطـع يـصدح في رأسـها، وشـعرت " اَّآنـ"سـمعت . القديم المـألوف

 ، فقـد"لينكـا" حديثها مع انعكس هذا على. ًبالطفل وقد وقف محشورا في حلقها

 . بعد لحظات بشكل محرجىًتوقفت تماما عن استكمال الحديث، الذي انته

يحكي عن " بتر"كان . من شراب الروم ىخرأ  الطاولة كأسخلال ذلك ظهر على

َّ المرة هذه". اَّآن"لون الأنهار في الوادي، ومن جديد، وبشكل لا إرادي أمسك بركبة 

لا تعتبرها ذكية بدرجة " اَّآن"أن من ًشيئا، بل كانت منزعجة " لينكا"ًأيضا لم تلحظ 

ًكافية لكي تقيم معها حديثا  ، أو َّالرسـامينعـن فطـيرة التفـاح، أو عـن ٍّجادا ُ

َّملحـة بدأت تشعر بحاجـة . عن الاقتراب من كارثة عالمية وشيكة لـشخص ُ

العائـد مـن " أونـدرشي" كـان ،بالطبع. تناقش معه مشاكلها الحياتية بعمق

 تحدث. فأشعلت عجزه في داخله. لاحظ هذه الإيماءاتدورة المياه هو من 

 تتحــدث " اَّآنــ"بــدأت . بطريقــة ســيئةلكــن  بإيمــاءات وجهــه، ىأخــرَّمــرة 
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ٍّبود لها كان يومئ ". بتر"مع   ُمن الظاهر، بيـنما باطنـه يغـلي، ونظـره مثبـت عـلىُ

صار صـوتها بعـد كـل مـا وبمكنون صدرها، " أوندرشي"ُالتي بدأت تفضي لـ" لينكا"

 أكثر عذوبة، وحركاتها أكثر نعومة، وعيناهـا أكـثر "سانت برنارد"احتسته من نبيذ 

ُانكسارا، وبدأ يشع منها شيء ما مثير للشهوة كل هـذه على الرغم من لكن .  بقوةً

ًكان محصنا كالطفل " أوندرشي"الإثارة الجنسية فإن  ، كـان يفكـر )وماذا غير ذلك(ُ

ًفي اتجاه مختلف تماما، فكل شهوا ُ أن تـشعل في نيته الحاضرة هنا كانت تهدف إلىُ

           .كراهية عيار أربعة وعشرين" بتر"

 الطاولة، وسألهم إذا ما كانوا يرغبون في شيء آخر، وأخـذ  جاء النادل إلى،فجأة

في حركة بائسة جاء كُـم النـادل . ثم حدثت الأزمة.  الطاولةيمسح الفتات من على

، ثـم فجـأة "لينكـا" بنطلـون ، وانسكب النبيـذ عـلىفأسقطه" أوندرشي" كأس على

، همـس "أونـدرشي"نهـض . ُتتابع كل شيء كـالبرق كخـيط جـذب بطريـق الخطـأ

 :النادل

 . آسف-

شـعروا وكـأنهم . ُبخطـوات مـسرعةُّالـشرفة " أونـدرشي"غـادر . وأمسك بوجهه

ُالمكان صـوت الـدم المـتجلط أسـفل جلـد َّلف يسمعون وسط هذا الصمت الذي 

ِّ للتو ىالأيسر للنادل، الذي تلقالخد   ". أوندرشي"صفعة من َّ
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اعتذارات، ارتباك ثنـائي اللغـة، ضـم للأكتـاف، بقـشيش . ُحدثت حركة مضطربة

 . كانت موجودة بسحرها الطبيعي" لينكا"الحظ أن ُ لحسن ..ضخم

بجانب التل عبر ممر غير مميز تملـؤه آثـار حـوافر الحيوانـات " أوندرشي"سار 

. ًركضا، وأمسكت بمرفقـه، وهـي تلـتقط أنفاسـها بـصعوبة" اَّآن"حقت به ل. البرية

 في أقـدامهماَّتتعـثر سارا صامتين لفترة طويلة، . منها، وتابع السير" أوندرشي"أفلت 

حاولـت . ُتظلـمالـسماء بـدأت . الممر الصخري، وتفصل بينهما مسافة عشرة أمتار

 ، وتــابع ســيره إلى لهــا بــالاًِلــقُ، لكنــه لم ي"أونــدرشي"مــن جديــد أن توقــف " اَّآنــ"

 إلى" اَّآنـ"نظـرت . أخفقت الكلمات. التي تقف شاهقة أمامهماَّالحادة المنحدرات 

ُ حيث كان يحلق بها في صمت ظلان لغرابين، بيـنما بـدأت تظهـر ،السماء المظلمة

أظلـم كـل شيء في . َّيتملكهـا بدأ الغضب ،فجأة.  في الجانب الشرقيالنجوم الأولى

 لم تكن تدري ماذا تفعل، ولكن لا يمكنـك أن تهـزم –" أوندرشي"لحقت بـ. اداخله

 . قامت بعرقلته–الطفل إلا إذا تعاملت معه بطفولة 

ــضهم  ــدرشي"ارت ــف " أون ــالأرض، وزح ــلىلب ــار ع ــدة أمت ــدر، ع   المنح

ِّويحـدق أربـع، ً، وظـل جاثيـا عـلىرفع جـسمه قلـيلاً ، لا يـستطيع التقـاط ُ

ــه ــير متوق. أنفاس ــة غ ــت حرك ــة، كان ــ"ع ــزم " اَّآن ــدة أن ته ــاول جاه  تح

ــل  ــستاء الطف ــشوش والم ُالم ــامن داخــل َُّ ــدرشي"الك ــة ". أون ــضت مرتبك  ُرك
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ُ أسفل، وهي تقول شيئا ما، قليل مـن الاعتـذار المغلـف بالـضحكإلى   وصـلت إلى.ً

أنفاسه، لكن " أوندرشي"التقط .  قدميهُ، وأرادت أن تساعده ليقف على"أوندرشي"

، وأمـسك يـدها بقـوة لدرجـة "اَّآن"نهض، واقترب من . الطفل قد غادرهالمؤكد أن 

خطـوة الخوف ًجعلت عينيها تغرورقان بالدموع، لم تقل شيئا، فقط تراجعت من 

ُأنفاسها؛ كان يسمع من مكـان مـا " اَّآن"وقفا للحظات، انتظرا، التقطت .  الوراءإلى

ُالغربان التـي تحلـق صوت صخري أجوف لجدول ماء جبلي، بينما حفيف أجنحة 

ُعاليا فوق رأسيهما يشبه صوت كرة الريشة  كتلـة إلىوصـعدت ، ضمت أجنحتهـا. ً

 ذراعهـا خلـف ظهرهـا ى، وثنىأخرَّ مرة إليه" اَّآن" "أوندرشي"جذب . هوائية أعلى

، "أونـدرشي "الآن تقف وظهرها إلى. حتى صرخت، انتشر هذا الألم في جسدها كله

 قويـة، نـزع عنهـا قميـصها، فظهـر جـسمها الأبـيض الذي قام بضمها إليـه ضـمة

 الأرض،  الفـور بالإثـارة، نـزلا عـلىعلى" اَّنآ" شعرت .كالإوزة، ظهرها، بروز عظامها

 ألصقها بالأرض، فجأة ظهرت رجولتـه، عـضلات، مفاصـل . عبر المنحدرانزلقا قليلاً

لم تـتمكن بيضاء، ضغط عليها، أمسك بها من أسفل الرقبة، أمسك بها لدرجة أنها 

تحركـت ، صرخت، َّاللذة أمسك بها تحت وطأة .من الحركة، لم تتمكن من التفكير

 .ها في نصف دائرة، واستقرتا في مكان ما تحت جفنيهايعينعدستا 

 
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ــادا إلى ــلامع ــدق في الظ ــودة .  الفن ــسحجات الموج ــدمات وال ــل الك ــتر اللي س

" بتر"كان . ًأن شيئا لم يحدث الشرفة، وجلسا مع الآخرين، وكإلىَّتسللا . بجسديهما

.  هائـل الحجـم"برنـارد"السكران حتى الثمالة ينام أسفل الطاولة في أحضان كلب 

بدتا . فتجلس بجوار النادل، وبثقة تتناول معه بالتحليل حياتها الخاصة" لينكا"ا َّأم

 أخمـص قدميـه، ً كان وجهه شاحبا، ويـرتعش مـن رأسـه إلى.عينا النادل مريضتين

ًكـان يميـل رغـما . ن آلة الحب التي لا ترحم بدأت تعمل في داخلهفإيبدو  ما على

 يجذبه، وكان من حين لآخر وسـط اً عملاقاًكأن هناك مغناطيس" لينكا"عنه ناحية 

 .ُ، فتظهر معاناته"لينكا" ركبة الحديث يضع يده بصورة لا شعورية على

ُّالـشرفة  بلاط على فأطلق "برنارد" عطس كلب .شخر أسفل الطاولةي" بتر"كان 

 وتـيرة هنـاك في مكـان مـا في أعـماق الـوادي ينهمـر عـلى. ُ من لعابه طويلاًاًخيط

كان الجميع يجلسون هنا . واحدة تيار النهر الجبلي، تيار نظيف كأدوات الجراحة

 كانـت تهمـس بـه، إلا أن عينـي َّعـما" لينكـا"في برودة الليل، وبعد قليل توقفت 

 .بحـديثهما الزجـاجي البـارد" لينكـا "ُزالتا تفضيان إلى النادل المحمومتين ما

الـثلج التـي ابتلعتهـا صـباح بلـورة فقد شعرت بوجود . بالبرد" اَّآن"َّأحست 

بـالقطع قـد انتقـل " أونـدرشي"إن الطفل الذي كان بداخل . اليوم بداخلها

إليها أثناء مضاجعتهما بين الرواسب والـصخور، سـيولد بعـد تـسعة أشـهر، 

 ُ صــدفة صــغيرة معلقــة في طــوق مــن الجلــد، ن والــده عــلىسيحــصل مــ
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الخفيفـة في شـفتيه، والتـي تهاجمـه في َّ الرعـشة ستظهر عنـده هـذهٍّ جدا ًومبكرا

اللحظات التي يرغب فيها بالبوح بـشيء مـا، لكنـه يكبتـه بداخلـه، وكـذلك هـذه 

 سـيمرض. الصغيرة بـين الحـاجبين التـي تظهـر عنـد التفكـير في شيء مـاالتجعيدة 

 وعنـدما ،بضغط الدم المنخفض، ويعاني بشكل مستمر مـن تجمـد قدميـه ويديـه

بالكون كله الـذي هـبط  - أو بضربة برق - ُأنه متصل بخيط" اَّآن"يكبر ستحكي له 

 .ثلج واحدةبلورة إليه عبر 

، "بـتر"بعد فترة قصيرة من العودة من الجبـال أنهـا تعـاني مـع " لينكا"ُستدرك 

ٍّحبا ُعيش مع النادل الذي ستحبه تبدأ في الو. فتتركه ًشـديدا، لكـن وبـسرعة كبـيرة ُ

، والتـي سـيبدأ النـادل في تعـذيبها بهـا  نفـسها آلة الغيرة البشعةهتكبر في داخلس

 ".بتر"بصورة أكثر قسوة من 

، كأنهم قـد استأصـلوا أحـد "لينكا" من دون طوال حياته يستيقظ" بتر"سيظل 

 المكـان الخـالي بجـواره سيمد يده في الظلام إلى. هأطرافه، سيؤلمه الفراغ الذي تركت

أنـه تركـه وراء و هذا الأمـر، أنه تغلب علىبًسيشعر كثيرا . أن يحك الهواءُليحاول 

ِّيفكر ظهره، لكن جسده سيظل  سيخضع لنوع ما من العلاج، سـيتزوج، . نيابة عنهُ

الوقـت لـن منـذ ذلـك . وبسرعة شديدة سيكون أسرة، ويبدأ في الاستمتاع بالحياة

ًيسمع عنه أحد شيئا أبدا ً. 
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أمامهم، الآن هم يجلسون تحت النجوم في هـذه الليلـة الجميلـة َّمر كل هذا 

 الطفـل خمـسة أشـخاص بالإضـافة إلى. قد استيقظ من نومه" بتر"الصافية، حتى 

استنـشقوا وجلـسوا، . الـثلجلبلـورة ، ستة أضـلاع "اَّآن"الذي بدأ ينبض تحت قلب 

 كـانوا .ُليلية، التـصقوا ببعـضهم في هـذا الـبرد المتـصاعد مـن النهـرعبق الجبال ال

ا هـؤلاء َّأمـ. ُسـاد صـمت مطلـق. غرابتهـامـن رغم عـلى الـ طريقتهم علىسُعداء 

ُ زجاج مختبر حياتهم، فأخذوا يراقبـون المعـدن وهـو ينمـو الحالمون المنكبون على

 .ببطء خلف الشرخ الثلجي الضعيف
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